
 أبوظبــي – اعتبـــر متابعـــون للشـــأن 
الخليجـــي أن الجولـــة الخليجيـــة التـــي 
قـــام بها القائـــد الجديد للقـــوات المركزية 
الأميركية مايـــكل كوريلا تهدف إلى تهدئة 
التوتر مع السعودية والإمارات الشريكين 
الرئيســـيين فـــي المنطقة بعد فشـــل إدارة 
الرئيس جو بايـــدن ووزارة الخارجية في 

بناء جسور الثقة معهما.
وقـــال المتابعـــون إن البيـــت الأبيض 
والخارجيـــة تعاملا بنوع مـــن الغرور مع 
منطقة تشـــهد تحولات كبيرة، وفي بلدين 
باتا حريصين على بنـــاء علاقات خارجية 
علـــى قاعدة الندية وتبـــادل المصالح حتى 
لـــو كان الأمـــر مع الشـــريك التاريخي، أي 

الولايات المتحدة.
وأشـــار هؤلاء إلـــى أن أســـلوب إدارة 
بايدن كان ســـيئا منـــذ البداية في التعامل 
مع الشـــركاء الخليجيين مـــن خلال الحث 
على وقف حرب اليمن دون مراعاة مصالح 
السعودية والإمارات والمخاطر التي تهدد 
أمنهما القومي وكانت المبرر الأول للدخول 
في الحـــرب ضمن التحالـــف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن.
وكان قـــرار الولايـــات المتحدة تقليص 
منظوماتهـــا الدفاعية فـــي الخليج ونقلها 
إلى جنوب شرق آســـيا بداية القطيعة مع 
الشركاء الخليجيين، تزامنا مع اقتناع بأن 
الخطوة تعبر عن موقف سياسي بالدرجة 
الأولى وتوحي بالاستخفاف بأمن الخليج 
وقـــدرة دولـــه على البحث عـــن بدائل، كما 
توحي بأن واشـــنطن تعتقد أن هذه الدول 
ســـتعود إلى البيـــت الأبيـــض باحثة عن 
الحمايـــة. وهذا مـــا رجّح فكـــرة أن القرار 
لم تتخـــذه الدوائـــر الأمنية والعســـكرية 
الأميركيـــة فهو مثلما يمـــس بأمن الخليج 

يمس أيضا بأمن واشنطن ومصالحها.

ويعتقد المراقبون أن إدارة بايدن -التي 
اكتشـــفت أن دول الخليج قـــد تغيرت وأن 
قيادتها باتت أكثـــر صلابة وأكثر اعتمادا 
علـــى الذات- ســـتعمل علـــى التخفيف من 
التوتر مع الســـعودية والإمارات، والعودة 
إلى التعـــاون الأمني والعســـكري وإيكال 
المهمـــة إلـــى وزارة الدفـــاع (البنتاغـــون) 
التي ســـتكون أقدر على الإصغاء لمخاوف 
الخليجيـــين لأنها تعـــرف المخاطر الأمنية 

في المنطقة.

ومن شـــأن تعيين قائد جديـــد للقوات 
المركزية الأميركية أن يمهّد لبروز مخاطب 

جديد قادر على طمأنة الخليجيين.
وقـــال كوريـــلا إن الحلفاء يشـــعرون 
بالقلـــق بشـــأن التـــزام الولايـــات المتحدة 
طويـــل الأمد إزاء المنطقـــة، وذلك في ختام 

زيارة إلى الإمارات الجمعة.
ويعمل كوريلا -الذي تولى منصب قائد 
القيادة المركزية الشهر الماضي- على تقييم 
جهود الجيش الأميركي على مدى 90 يوما 
في منطقة كانت ذات يوم في قلب سياســــة 
خارجية صارت تركز الآن بشــــكل أكبر على 

الصين وروسيا والحرب في أوكرانيا.
وقبـــل توجهه إلى الإمارات زار كوريلا 
الســـعودية ومصـــر. وأبلـــغ الصحافيـــين 
المرافقـــين له بأن ”اللهجـــة في اجتماعاتي 
في مصـــر والســـعودية والإمـــارات كانت 
صريحة وواضحة؛ شـــركاؤنا قلقون بشأن 

التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة“.
وجاءت زيارة كوريلا إلى القاهرة بعد 
أقل من أربعة أشهر على إعلان إدارة بايدن 
حجـــب 130 مليـــون دولار من المســـاعدات 
العســـكرية لمصر بســـبب مخـــاوف تتعلق 
بحقوق الإنســـان. وكان ذلك انتقادا نادرا 
لحليف اســـتراتيجي يســـيطر علـــى قناة 

السويس.
وأكد كوريـــلا -الذي التقـــى بالرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي- أن الولايات 
المتحدة حليف يمكـــن الاعتماد عليه. وقال 
”زرت ثـــلاث دول لدينـــا معهـــا شـــراكات 
اســـتراتيجية. رســـالتي إلى الدول الثلاث 
هي أن الولايات المتحدة شريك يُعتمد عليه 

هنا، وهذه العلاقة وطيدة“.
وفي الإمـــارات التقى كوريلا ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان. 
وأفـــادت رويتـــرز بأن بايدن أثار اســـتياء 
الشـــيخ محمد بن زايد بعـــدم الاتصال به 
ســـريعا بعد هجوم شـــنه الحوثيون على 

الإمارات في يناير وعدم الرد بقوة أكبر.
وقـــال كوريـــلا إن تقييمـــه سيشـــمل 
”الفجـــوات“ التـــي حدثـــت في مثـــل هذه 

العلاقات.
وفي السعودية أجرى كوريلا محادثات 
مع مســـؤولين عســـكريين من بينهم نائب 
وزير الدفاع الأمير خالد بن ســـلمان. وقال 
إن ”المملكة مستعدة للمستقبل وأنا أتطلع 

إلى استمرار الشراكة العسكرية“.
وغضب ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان من رفض بايدن التعامل 
معه مباشرة ومحاولة ربطه بقضية جمال 

خاشقجي.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنال“ الأميركية نقلا عن مسؤولين كبار 
قولهـــم إن الســـعودية والإمـــارات رفضتا 
التحدث مع الرئيس جو بايدن بشأن حرب 

أوكرانيا، ما يشير إلى حجم الخلافات.

 طهــران – رفعــــت إيــــران، الخميــــس، 
الأســــعار بشــــكل مفاجــــئ بما يصــــل إلى 
300 فــــي المئة لمجموعــــة متنوعة من المواد 
الغذائيــــة مثــــل زيــــت الطهــــي والدجاج 
والبيض والحليب. وانتظر العشــــرات من 
الإيرانيــــين المذعورين فــــي طوابير طويلة 
للحصــــول على بعض المواد مــــا أدى إلى 
إفــــراغ رفوف المتاجــــر في جميــــع أنحاء 
البلاد في الساعات التي سبقت بدء تنفيذ 

رفع الأسعار.
واقتحم المتسوقون المذعورون المتاجر 
وجمعوا البضائع الأساســــية في أكياس 
بلاســــتيكية كبيــــرة، وفقا لمقاطــــع فيديو 
انتشــــرت على نطاق واســــع على وسائل 
التواصل الاجتماعي. وانتشرت الطوابير 
حــــول متاجر البقالة فــــي طهران في وقت 
متأخــــر من الأربعــــاء. وتراجعــــت العملة 
الإيرانيــــة الخميــــس إلى 300 ألــــف ريال 

مقابل الدولار.
وقبيــــل دخول الأســــعار الجديدة حيز 
التنفيذ رســــميا اعتبارا من الجمعة، نزل 
المئــــات مــــن الإيرانيين إلى الشــــوارع في 
العديد من المدن رفضا لها، وفق ما أفادت 

وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“.
مــــن  أكثــــر  أن  الوكالــــة  وأوضحــــت 
20 شــــخصا تم توقيفهــــم علــــى هامــــش 
بمحافظــــة  دزفــــول  فــــي  احتجاجــــات 
وياســــوج  غــــرب)  (جنــــوب  خوزســــتان 
بمحافظــــة كهكيلويه وبويــــر أحمد، حيث 
رفع محتجون شــــعارات تطالب السلطات 

بالتراجع عن رفع الأسعار.
فــــي  الاحتجاجــــات  أبــــرز  وســــجلت 
ســــجلت  كمــــا  خوزســــتان.  محافظــــة 
احتجاجــــات في مدن أخــــرى، وفي منطقة 

فشاويه بمحافظة طهران.
وأعلــــن الرئيس إبراهيم رئيســــي ليل 
الاثنــــين سلســــلة من الإجــــراءات لمواجهة 
الصعوبــــات الاقتصادية التي تعاني منها 
البلاد، تشــــمل تعديــــلات جذرية في نظام 
الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت 

الطهي واللحوم والبيض.
وتعهّــــد رئيســــي بــــألا يطــــال ارتفاع 
الأســــعار أنــــواع الخبز المصنّفــــة وطنية، 

والوقود والدواء.
وارتفعت أســـعار المواد الغذائية في 
جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط بســـبب 
الأزمـــات في سلســـلة التوريـــد العالمية 
وغزو روسيا لأوكرانيا، وكلتاهما تصدر 
العديد من الضروريات. وتستورد إيران 
نصـــف زيوتها للطهي مـــن أوكرانيا، ثم 
أبعـــد القتـــال العديد مـــن المزارعين عن 

الحقول.
ورغـــم أن إيـــران تنتج مـــا يقرب من 
نصـــف القمح الـــذي تحتاجـــه، إلا أنها 
تســـتورد معظم الباقي من روســـيا. لكن 
تهريب الخبز الإيراني المدعوم بشدة إلى 
تصاعد  المجاورين  وأفغانســـتان  العراق 
مـــع انتشـــار الجوع فـــي جميـــع أنحاء 

المنطقة.

ويدمر الجفــــاف الاقتصــــاد الإيراني. 
وخلقت العقوبات الغربية بشــــأن الاتفاق 
النــــووي صعوبات إضافية. وارتفع معدل 
التضخــــم إلى مــــا يقرب مــــن 40 في المئة، 
وهو أعلى مســــتوى منــــذ 1994. ولا تزال 
بطالة الشــــباب مرتفعة أيضا. حيث تبقى 
حوالــــي 30 فــــي المئة من الأســــر الإيرانية 
تحــــت خط الفقر حســــب مركــــز الإحصاء 

الإيراني.
انخفاضا  الإيرانية  العائلات  وشهدت 
ســــريعا في قدرتهــــا الشــــرائية. وتحاول 
الحكومة التحرك بســــرعة لتخفيف الألم. 
ووعدت الســــلطات بدفع 14 دولارا شهريا 
لــــكل مواطــــن إيرانــــي لتعويــــض ارتفاع 

الأسعار.
ويقــــول أصحــــاب المخابــــز إن تكلفة 
الخبــــز الخــــاص والحرفــــي، مثــــل الخبز 
الفرنســــي والســــاندويتش، تضاعفت 10 
مرات. لكن الســــلطات كانت حريصة على 
عدم المس بدعم الخبز المســــطح في البلاد، 
والذي يوجد فــــي النظام الغذائي اليومي 

للإيرانيين أكثر من أيّ شيء آخر.

وتعتبـــر الإعانات، ودعـــم الخبز على 
وجه الخصوص، مســـألة حساسة للغاية 
بالنسبة إلى إيران، التي عصفت بها أعمال 

شغب ارتبطت بالخبز طوال تاريخها. 
أســــعار  ارتفــــاع  ذكريــــات  تــــزال  ولا 
الوقود في إيران قبل ثلاث ســــنوات ماثلة 
في الأذهــــان. وهزت احتجاجات واســــعة 
النطــــاق البــــلاد، وكانت الأكثــــر عنفا منذ 

إنشاء الجمهورية الإسلامية في 1979. 
لكن في الأســــابيع الأخيرة، ســــمحت 
الحكومة برفع أســــعار كل عنصر أساسي 
آخر تقريبا، بما فــــي ذلك المعكرونة، حتى 
يوم الخميس الذي شــــهد ارتفاع ما تبقى 

من أساسيات مائدة الطعام الإيرانية.
وقالـــت مينا طهرانـــي، وهي أم لثلاثة 
أطفـــال، لوكالـــة أسوشـــيتد بـــرس أثناء 
وجودها في متجر بطهران ”أنا متأكدة من 
أن الحكومة لا تهتم بالأشخاص العاديين“. 
وصُدمت عندما رأت ســـعر المعكرونة الذي 
وصل إلى 165 ألف ريال للرطل، بعد أن كان 

75 ألف ريال الشهر الماضي.
واشــــتكى حسن شــــهبازاده المقيم في 
طهران مــــن أن الإيرانيين الذيــــن تنازلوا 
عــــن اللحــــوم أو منتجات الألبــــان لتوفير 
المال ليس لديهم ما يُنقصونه اليوم. وقال 
”حتى المعكرونة تُنزع عــــن مائدة طعامهم 

الآن“.

 الريــاض – أرسل ملتقى ”القيم المشتركة 
بــــين أتبــــاع الأديــــان“ الــــذي احتضنتــــه 
الســــعودية واســــتدعت له قيــــادات دينية 
إسلامية ومســــيحية ويهودية وهندوسية 
إشــــارة واضحة إلــــى أن المملكة قد دخلت 
طريق الانفتاح بشــــكل كامــــل، بالرغم مما 

يحمله الحوار بين الأديان من حساسية.
وقالت أوساط دينية سعودية إن عقد 
هـــذا الملتقى يحمل رســـائل رســـمية من 
بينها أن المملكة قد تخطت مرحلة سيطرة 
المتشـــددين على مؤسســـاتها الرســـمية، 
والذين كانـــوا يضعون مختلف العراقيل 

أمـــام أيّ محاولة لتعديـــل صورتها أمام 
العالـــم، لافتين إلى أن ولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان قد شـــق الطريق نحو 
التغيير الشامل وعلى رأسه تقديم صورة 
للســـعودية المتســـامحة المنفتحـــة علـــى 

الآخر.
أن  الدينيــــة  الأوســــاط  واعتبــــرت 
ملتقى ضم يهودا وهندوســــا ومسيحيين 
ومســــلمين في قلب الســــعودية ســــيظهر 
للعالم أن حديث الأمير محمد بن ســــلمان 
عن مقاومة التشــــدد، وضــــرورة الانفتاح، 
ليــــس مجرد خطاب لتخفيف الضغوط عن 

السعودية، ولكنه مدخل لتغيير أكثر جدية 
فــــي بلد مثقــــل بتاريخه الدينــــي وميراثه 

الفقهي.
وشــــهد الملتقــــى جلســــات وحلقــــات 
نقاش حول موضوع ”الكرامة الإنســــانية: 
المســــاواة بين البشــــر وعمق المشــــتركات 
الإنســــانية“ مع التركيز على وجوب تفهم 
الخصوصيات الدينيــــة والثقافية، وكذلك 
”تجســــير الإنســــانية لخيــــر الإنســــانية: 

تفكيك مفهوم الصراع الحتمي للحضارات 
وصدامها وتعزيز قيم الصداقة والتعاون 
بــــين الأمم والشــــعوب لصالــــح الجميع“، 

وموضــــوع آخــــر عــــن ”الوســــطية وتفهّم 
الآخرين.. فطرية القيم الإنســــانية ودورها 
فــــي تكويــــن شــــخصية الاعتــــدال وتفهم 

التنوع“.
وقــــال البيــــان الختامــــي للملتقى إن 
الهــــدف هــــو ”التوصل إلــــى توافق عالمي 
في ســــياق رؤية حضارية مشتركة لتعزيز 
التعــــاون والثقــــة بــــين القــــادة الروحيين 
القواســــم  مــــن  والاســــتفادة  العالميــــين، 
المشــــتركة بينهــــم بوضعهــــم فــــي طليعة 
المبادئ المشتركة للقيم الإنسانية، وتعزيز 
قيم الوسطية والانســــجام، ودعم الجهود 

بشكل فعال لتعزيز التسامح والسلام“.
وســــرد البيــــان مجــــالات الاتفاق على 
السياســــة الدينية التي تم التوصل إليها 
فــــي الملتقى، بما في ذلك الدور الأساســــي 
للديــــن فــــي المجتمع، والأســــاس الروحي 
ورفــــض  الأساســــية،  الإنســــان  لحقــــوق 
وجهة نظــــر ”الصدام الحضاري الحتمي“ 

للشؤون الدينية في المستقبل.
وفــــي كلمتــــه بالمؤتمر قــــال محمد بن 
عبدالكريم العيســــى الأمــــين العام لرابطة 
العالم الإســــلامي إن لجميع أتباع الأديان 

الحق في الوجود بكرامة واحترام.

وقــــال ”هــــذا الملتقــــى هدفــــه تعزيــــز 
التفاهم والانســــجام بين أتبــــاع الأديان.. 
اعتدالنا الروحي يجمع ولا يفرّق“، مطالبا 
بضــــرورة تجنب التقلب فــــي المواقف من 

أجل أهداف مرحلية.
فيما قال البطريــــرك برثلماوس الأول 
المســــكوني  القســــطنطينية  بطريرك  وهو 
ورومــــا الجديــــدة ”لا يرتبــــط الديــــن فقط 
بمخاوف الإنســــان بــــل بهوية الشــــعوب 
والحضارات“، مضيفــــا أن الدين ”يصون 
القيم الإنســــانية وعلينا التعاون وتطبيق 

ما نعرفه عن السلام“.

الحوار بين الأديان إشارة سعودية قوية إلى الانفتاح والتسامح
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قفزة جنونية في الأسعار 

تشعل الغضب والقلق 

في إيران

البنتاغون يصغي لمخاوف الخليجيين 

أفضل من إدارة بايدن والخارجية
القائد الجديد للقوات المركزية الأميركية يتعهد بجسر الفجوات 

مع السعودية والإمارات

الإيرانيون الذين تنازلوا 

عن اللحوم ومنتجات الألبان 

نقصونه، 
ُ

ليس لديهم ما ي

نزع عن 
ُ
حتى المعكرونة ت

مائدة طعامهم الآن

تعيين قائد جديد من شأنه 

أن يوفر مخاطبا قادرا على 

الاستماع للخليجيين وتفهم 

مصالحهم وتهدئة الخواطر 

مع الشركاء الاستراتيجيين

النظام الجزائري يحرك 

موضوع المصالحة 

للتغطية على أزماته

وفاة رئيس الإمارات 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 أبوظبي – توفي رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.
وقالت وكالة أنبــــاء الإمارات ”تنعى 
وزارة شــــؤون الرئاســــة إلى شعب دولة 
الإمــــارات والأمتين العربية والإســــلامية 
والعالــــم أجمــــع قائــــد الوطــــن وراعــــي 
مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــــان رئيس الدولة الذي انتقل 

إلى جوار ربه“.
وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين 
يومــــا اعتبــــارا مــــن الجمعــــة وتنكيس 
الأعــــلام بالإضافــــة إلــــى تعطيــــل العمل 
”فــــي الــــوزارات والدوائر والمؤسســــات 
الاتحاديــــة والمحليــــة والقطــــاع الخاص 

ثلاثة أيام“.

ونعى حاكم أبوظبي الشــــيخ محمد 
بن زايــــد الفقيد بقوله ”فقــــدت الإمارات 
وأمين  ابنها البار وقائد ’مرحلة التمكين‘ 
رحلتهــــا المباركــــة.. مواقفــــه وإنجازاته 
وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية 
من زوايا الوطــــن.. خليفة بن زايد، أخي 

وعضيدي ومعلمي“.
وأثارت وفاة الشــــيخ خليفة بن زايد 
ردود فعل رسمية عالميا تقدمت بالتعازي 
والمواساة إلى القيادة الإماراتية والشعب 
الإماراتي. كما أثارت عددا استثنائيا من 

ردود الفعل الشعبية التي تعدد مناقبه.

خليفة_بن_زايد ترند عربي على تويتر: 

مستخدمو تويتر يعزون في وفاته

]

١١٦١٦١ص٣- ١٦ - ثلا

ص١٢

كمال أبوعيطة 
وزير سابق مشغول بقضايا 

العمال والمحبوسين في مصر

موسم الانتخابات ينعش 

خزائن تلفزيونات لبنان 

بـ {الفريش دولار}
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 بيــروت – تتجــــه الطبقــــة السياســــية 
التقليدية في لبنان إلى إعادة إنتاج نفسها 
رغم أزماتها في انتخابات الخامس عشــــر 
من مايــــو الجــــاري، فيما يؤكــــد محللون 
أن فــــرص التغييــــر ضئيلة رغــــم الغضب 
الاقتصادية  الأوضــــاع  وســــوء  الشــــعبي 

والاجتماعية.
ويــــرى مراقبــــون أن تجــــذّر الســــلطة 
والنظام السياسي القائم على المحاصصة 
وتحكّم النخب الطائفيــــة بمقدرات البلاد 
وتشــــرذم قوى المعارضة والقوى المنبثقة 
تحول دون تغيير  عن حراك ”17 تشــــرين“ 
المعادلة السياســــية رغم أن المــــزاج العام 
يحمــــل الســــلطة مســــؤولية ما آلــــت إليه 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويشــــير هؤلاء إلى أن تركيبة البرلمان 
اللبنانــــي القادم ســــتكون كســــابقه لجهة 
ســــيطرة حزب الله وحلفائه على المســــار 
التشــــريعي مع إمكانية حــــدوث تغييرات 

طفيفة لا تؤثر على المعادلة السياسية.
ويتألــــف البرلمــــان اللبنانــــي من 128 
نائبــــا، وتتوزع مقاعده بواقع 28 للسُــــنة، 
و28 للشــــيعة، و8 للــــدروز، و34 للموارنة، 
و5  للكاثوليــــك،  و8  للأرثوذكــــس،  و14 
للأرمن، ومقعــــدان للعلويين، ومقعد واحد 

للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
وشــــهد البرلمــــان الراهن أكبــــر موجة 
خلافــــات واســــتقالات لنواب فــــي تاريخ 
البرلمانات اللبنانية، ما قلّص عدد أعضاء 

كتله.
الخلافــــات  أســــباب  أبــــرز  ومــــن 
والاســــتقالات انفجــــار مرفــــأ بيــــروت في 
والأزمــــة   ،2020 أغســــطس  مــــن  الرابــــع 
الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عامين، 

وهي الأسوأ في تاريخ البلد العربي.
وتنقسم القوى السياسية في البرلمان 
الحالي بين قوى ”14 آذار“ وقوى ”8 آذار“ 

إلى جانب مستقلين.
شــــخصيات  وتضــــم قــــوى ”14 آذار“ 
ســــنية ودرزية ومســــيحية. وحصلت هذه 
القــــوى علــــى أغلبية نســــبية مــــن مقاعد 
البرلمان في انتخابات 2005 و2009، لكن في 

2018 انقلبت الموازين، وأصبحت الأغلبية 
البرلمانية لصالح قوى ”8 آذار“.

وتتجــــه الأنظار إلــــى انتخابات الأحد 
لمعرفــــة إن كانت قوى ”8 آذار“ ســــتواصل 
الاحتفاظ بالأكثرية البرلمانية أم ســــتتغير 

تركيبة البرلمان.
وتتهم قوى سياسية لبنانية وعواصم 
إقليميــــة وغربيــــة إيران بالســــيطرة على 
مؤسسات لبنان، ومنها البرلمان من خلال 

حليفها حزب الله.

يمكن  الحاليــــة،  المعطيــــات  وحســــب 
القول إن المعركــــة الانتخابية لن تكون من 
أجل نيل الأكثرية، فهي محســــومة لفريق 
”8 آذار“ والتيــــار الوطنــــي الحــــر، إنمــــا 

المعركة الحقيقية ستكون في ضمان الثلث 
المعطل.

وتشــــير المعطيــــات إلــــى أن فريق ”8 
آذار“ ســــيحصد ما بين 65 إلــــى 68 مقعدا 
بالحــــدّ الأدنــــى، بينما ســــيحصد الفريق 
المقابــــل الذي يمثل فريق ”14 آذار“ حوالي 
40 مقعدا، ويبقى هنــــاك حوالي 20 مقعداً 
مقسّــــمة ما بين شــــخصيات الثــــورة، أو 
الذين يخوضون الاستحقاق باسم الثورة 
والتغييــــر، من دون معرفة كيف ســــيكون 
تموضعهــــم بعد فوزهــــم. ويرغب الثنائي 
الشــــيعي (حــــزب اللــــه وحركة أمــــل) في 

الحصول على 27 مقعداً شــــيعياً، ومن ثم 
يســــعى لنيل الثلث المعطل داخل المجلس 
النيابي مع حلفائه في تيار المردة، الحزب 
المشــــاريع،  جمعيــــة  القومــــي،  الســــوري 
الحــــزب الديمقراطــــي وحــــزب التوحيد، 
والشــــخصيات الســــنّية المنضويــــة تحت 

لواء فريق ”8 آذار“.
ويخــــوض التيار الوطني الحر معركة 
الحفاظ على الكتلة المســــيحية الأكبر. أما 
القوات اللبنانية فتريد بدورها ثلثاً معطلاً 
بالتحالــــف مع الحزب الاشــــتراكي وفؤاد 
السنيورة وحزب الكتائب وشخصيات من 

”14 آذار“.

والثلث المعطل يعني حصول الفصائل 
السياسية على ثلث عدد الحقائب الوزارية 
فــــي الحكومة، ما يســــمح لها بالتحكم في 

قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
اللبنانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
الأسبق فؤاد السنيورة إن حزب الله الذي 
كان يســــعى إلــــى الثلث الضامن يســــعى 
اليوم إذا اســــتطاع للحصول على الثلثين 
دســــتوريا وقانونيا بالانتخابات النيابية 

ويعمل على شرعنة سلاحه.
ولفــــت الســــنيورة إلى أنــــه ”يجب أن 
يكــــون هناك ثلث معطل فــــي الحكومة في 
وجه حزب الله كي لا يسيطر على الدولة“.

ورغــــم أنّ أكثــــر من ثمانين فــــي المئة 
مــــن الســــكان باتوا تحت خــــط الفقر، مع 
عجــــز الدولة عن توفير أبســــط الخدمات 
من كهرباء وطبابــــة ومحروقات، لم تُقدِم 
الســــلطة علــــى أيّ إجــــراءات ملموســــة 
ويحصــــل  معاناتهــــم.  مــــن  للتخفيــــف 
ذلــــك فــــي غيــــاب توافــــق سياســــي على 

إصلاحــــات بنيويــــة للحصــــول على دعم 
دولــــي. ويتوقــــع مراقبــــون أن تتواصــــل 
الحادة  والخلافات  السياسية  التجاذبات 
بشــــأن تركيبة الحكومة المرتقبة ومنصب 
الإصلاحية  والخطط  الجمهوريــــة  رئيس 
الضروريــــة لتفادي الأزمة الاقتصادية، ما 
يعرقل المساعدات الخارجية للبنان والتي 
يشــــترط المانحــــون لتقديمها اســــتقرارا 

سياسيا.
واستفادت القوى السياسية التقليدية 
مــــن واقع تردّي الخدمــــات العامة لتفعيل 
شــــبكات زبائنية أرســــتها منــــذ عقود من 
خلال توظيفات عشوائية في القطاع العام 
المتخم وســــيطرتها على مرافق خدماتية. 
وتشير تقارير وشهادات إلى أن العديد من 
المرشحين قدّموا خلال الحملة الانتخابية 
مساعدات مالية وعينية لناخبيهم ودفعوا 

أقساطا مدرسية وفواتير استشفاء.
وبعدمــــا كانت الآمال معلقــــة على أن 
تُترجــــم نقمــــة اللبنانيــــين فــــي صناديق 
المعارضــــة  لوائــــح  لصالــــح  الاقتــــراع 
ومجموعــــات جديدة أفرزتهــــا الانتفاضة 
الشعبية، يرى خبراء أن قلّة خبرة خصوم 
الســــلطة وضعف قدراتهــــم المالية وتعذّر 
توافقهم على خوض الانتخابات موحدين 

تصبّ في صالح الأحزاب التقليدية.
ويقول الخبير الانتخابي كمال فغالي 
”يأمل اللبنانيون الناقمون على السلطة أن 
تخوض قوى التغيير الانتخابات ببرنامج 
ولوائح موحّــــدة“. ويوضح أنه لو تمّ ذلك 
لحصلــــت المعارضــــة على ”نصــــف مقاعد 
البرلمــــان“، لكــــن ”تأليف لوائح متنافســــة 

أحبط الناس وسيشتّت الأصوات“.

 مقديشو – ســــيواجه رئيسان سابقان 
الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاســــية 
الصوماليــــة التــــي تأجلت لفتــــرة طويلة 
الأحــــد خلــــف حواجــــز شُــــيدت لحمايــــة 
المشــــرعين من هجمات المتشددين وتدخل 

فصائل من الأجهزة الأمنية.
والرئيس محمد عبدالله محمد هو من 
بين 39 مرشــــحا يســــعون للفوز بالمنصب، 
وســــيختار أعضاء البرلمان الرئيس القادم 
في حظيــــرة طائــــرات في أحــــد المطارات 
وســــط ضعف قبضة الحكومة على البلاد 

مما يجعل التصويت الشعبي مستحيلا.
وســــيرث الفائــــز قائمــــة مروعــــة من 
التحديات بما في ذلك أسوأ جفاف منذ 40 
عاما، وصراع عنيــــف يدخل عقده الرابع، 
والخلافــــات العشــــائرية، والصــــراع على 
الســــلطة بــــين الحكومة وحــــكام الولايات 

الاتحادية.
وقــــال الرئيس، الذي يشــــتهر باســــم 
الإيطاليــــة،  للأجبــــان  لحبــــه  فارماجــــو 
للمشــــرعين الخميــــس ”أنا أكثر شــــخص 
يســــتطيع أن يجمــــع الصومــــال على قلب 

رجل واحد“.
ويقول محللون إن الرئيس الحالي قد 
يجد صعوبة في الحصــــول على أصوات 
كافيــــة بعــــد أن فشــــل حلفاؤه فــــي الفوز 
بمناصــــب عليــــا فــــي البرلمان الأســــبوع 
الماضي. وشابت تلك الانتخابات مواجهة 

بين قــــوات حفظ الســــلام التابعة للاتحاد 
الأفريقي وقــــوات الأمــــن الموالية للرئيس 
التي منعت الدخول إلى حظيرة الطائرات.
كما اتهم اثنان من السياســــيين عملاء 
المخابــــرات بفتــــح النار على ســــيارة أحد 
المشرعين والدخول في تبادل لإطلاق النار 
خارج فندق كان يجتمــــع فيه البرلمان قبل 

أيام قلائل.
وفي حفل تنصيبه في عام 2017، تعهد 
على حركة الشــــباب  فارماجو ”بالقضاء“ 
التابعــــة لتنظيــــم القاعدة، لكــــن هجمات 
المتمرديــــن تواصلــــت كما اســــتمر ابتزاز 

العائلات والشركات.
وفي العام الماضي أشــــعلت محاولته 
الفاشلة لتمديد فترة ولايته لعامين معارك 
شوارع في العاصمة مقديشو إذ انقسمت 
قــــوات الأمن إلــــى فصائل، بينمــــا أثارت 
محاولاته لتمركز الســــلطة غضب الزعماء 

المحليين.
وقال سكان إن ميليشيا كانت متحالفة 
مع الحكومة في الســــابق شــــنت هجوما 
علــــى دوســــمريب عاصمة ولايــــة جلمدج 

الجمعة.
وذكــــر تنظيم أهل الســــنة والجماعة، 
وهو تنظيم مــــن الصوفيين المعتدلين، أنه 
يريد الســــيطرة على المنطقة لأن السلطات 
الاتحاديــــة لا تفعــــل مــــا يكفــــي لمحاربــــة 

الإسلاميين المتشددين.

وقال عبدالســــلام أدن حسين المتحدث 
أســــلحتهم  ”ليلقــــوا  التنظيــــم  باســــم 

ويساعدونا في القضاء على الشباب“.
وأشــــار ســــكان إلى أن أصوات نيران 
كثيفــــة كانت تدوي منــــذ الفجر وأن قوات 
من أهل السنة والجماعة مسلحة بقذائف 
آر.بي.جيه وبنادق آلية دخلت البلدة. لكن 
أحمد شــــاير فالاجلي وزير الإعلام بولاية 
جلمدج قال إن القوات الحكومية صدتهم.

وتأجلت الانتخابات الرئاســــية مرارا 
مما عرض للخطر برنامج دعم من صندوق 
النقــــد الدولي تبلغ قيمته 400 مليون دولار 

ومدته ثلاث سنوات.
وقال محللون سياســــيون إن ما يقرب 
من ثلثي أعضــــاء البرلمان، الذين اختارهم 
شيوخ القبائل الشهر الماضي، هم أعضاء 
جدد وبالتالي ليس لديهم ســــجل تصويت 

طويل للمساعدة في التنبؤ بالنتيجة.
والمرشحان الأوفر حظا هما الرئيسان 
السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ 

محمود.
وتولــــى أحمــــد، وهو زعيم إســــلامي 
سابق، رئاســــة الإدارة الانتقالية المدعومة 

من الغرب في عام 2009.
وقال محمود، الأكاديمي السابق الذي 
اتهمه المانحــــون بالتقاعس عــــن محاربة 
الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب، 
للبرلمــــان الخميــــس إنــــه ســــيتصالح مع 

القبائــــل والولايات الاتحادية وســــيجري 
استفتاء على الدستور. وقال هذا الأسبوع 
رئيــــس  للصومــــال  يكــــون  أن  يمكــــن  ”لا 

دكتاتور“.

ومــــن الشــــخصيات التي قــــد تحتدم 
بينهــــا المنافســــة أو لهــــا تأثيــــر نافذ في 
الجولة الثانية من التصويت رئيس إقليم 
بــــلاد بنــــط ســــعيد عبدالله دنــــي ورئيس 

الوزراء السابق حسن علي خير.
وقــــال بعــــض ســــكان مقديشــــو إنهم 
يشــــعرون أن الانتخابات ســــتكون مزورة 
ومــــن غير المرجح أن تغيــــر الوضع كثيرا 

في السلطة.
وحــــذر صنــــدوق النقــــد الدولــــي في 
فبراير من أن برنامــــج دعم الميزانية الذي 
تبلغ قيمته 400 مليون دولار لن يتم تمديده 
ما لــــم تكتمــــل الانتخابــــات التشــــريعية 

والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.

 القاهــرة – تزايـــد الحديـــث بين قوى 
مصريـــة بشـــأن الجـــدوى من اســـتمرار 
توجيـــه المـــوارد نحـــو بناء مشـــروعات 
قومية في ظـــل أزمة اقتصادية عالمية لها 
ارتـــدادات محلية أدت إلى ارتفاع نســـبة 
التضخم مؤخرا، ما أسهم في طرح أسئلة 
حول مـــا إذا كان مـــن الأفضـــل أن تُلقي 
الدولـــة بثقلهـــا لتبني سياســـات تخفف 
الأزمـــات الواقعـــة على كاهـــل المواطنين 
أم تواصل مشـــروعات اتخذ منها النظام 

المصري عنوانا سياسيا له.
وتحول الجدل الذي نشب بين عدد من 
نواب البرلمان بشـــأن فتح اعتماد إضافي 
للموازنة العامة بقيمـــة 6 مليارات دولار 
وبـــين وزراء أخيـــرا إلى فرصة مناســـبة 
لمناقشة جدوى بعض المشروعات القومية 
والحاجـــة إلى فهم وجهـــة نظر الحكومة 
ورأيها في إصرارها على الاستمرار فيها.
وطالب النائب مصطفى بكري -وهو 
أحد المقربين من الحكومة- فجأة بتجميد 
العمل فـــي بعـــض المشـــروعات الكبرى 
إلـــى حـــين تجـــاوز الأزمـــة الاقتصادية، 
دون أن يوضح ماهيتهـــا أو الفترة التي 
يســـتغرقها التجميد، وقال ”يجب مراعاة 
الأولويات. هنـــاك حالة احتقان مجتمعي 

بسبب معاناة المواطنين“.
وفهـــم كلام بكـــري علـــى أنـــه تمهيد 
لتجميد قد يلحق بعض المشروعات، غير 
أن رد وزيـــر النقـــل الفريـــق كامل الوزير 
على تلك المطالبات في تصريحات أطلقها 
الثلاثاء أشـــار إلـــى وجـــود ارتباك بين 

جدران الحكومة وداعميها.
ورأى وزيـــر النقل في دعـــوات وقف 
المشروعات القومية ”كلاما غير مدروس، 
وأن المشـــروعات المتنوعـــة ركيزة لتوفير 
بنية تحتية تســـهم في توفير بيئة جيدة 
للاستثمار“، مشبّها من يطالبون بوقفها 

بمن ”يدس السم في العسل“.
وتعد هذه المرة الأولـــى التي تتطرق 
فيها دوائر برلمانيـــة إلى وقف العمل في 
المشروعات القائمة قبل الانتهاء منها، بعد 
أن جـــرى التوافق ضمنيا على عدم البدء 
في مشروعات جديدة والانتظار ترقّبا لما 
ســـتؤول إليه الأوضاع الاقتصادية عقب 

اندلاع الأزمة الأوكرانية.
ودائمـــا يجـــري نقـــاش في أوســـاط 
شـــعبية تعتقد أنها لم تستفد بشكل كاف 
مـــن المشـــروعات التنمويـــة المتناثرة في 
ربـــوع مصـــر، وعبّر البعض عـــن رفضه 
لمـــا يســـميه ”اســـتنزاف“ للمـــوارد مـــن 
خـــلال التعليقات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ووجدت الحكومة نفسها مرغمة على 
التوجه نحو المزيد من إجراءات الحماية 
الاجتماعيـــة كحائـــط صد لمنـــع انفجار 
مجتمعي غير مســـتبعد بعد ارتفاع نبرة 
المعارضة، كي تتحاشى اللجوء إلى خيار 
وقف العمل في بعض المشروعات الكبرى.

وتحمل الحكومة رؤية منطقية تتعلق 
بضرورة الاســـتمرار في مـــا بدأته، حيث 
وقعت عقودا اســـتثمارية مع جهات عدة 
لتنفيـــذ تلك المشـــروعات ومـــن الصعب 

التراجع عنها.
البرلمـــان  موافقـــة  علـــى  وحصلـــت 
علـــى خطط القـــروض المرتبطـــة بغالبية 
المشـــروعات، وفي حال توقفها ســـتكون 
أن  دون  وفوائدهـــا  بســـدادها  ملزمـــة 

تستفيد منها.
وقـــال وزير التنمية المحلية الأســـبق 
اللـــواء محســـن النعمانـــي إن تســـارع 
الأحداث العالمية وانعكاســـاتها السلبية 
على العديد من الدول -ومن بينها مصر- 
أوجـــد مخاوف قد تدفـــع باتجاه الضغط 
علـــى الحكومة لوقف بعض المشـــروعات 
القوميـــة والتوجـــه نحـــو إيجاد ســـبل 
مناســـبة لمواجهة ارتفاعات الأسعار، لكن 
الحكومة تنظر بأفق أوسع لأنها مسؤولة 
عـــن مواجهـــة تحديات مختلفـــة، أبرزها 

الاستمرار في تطوير البنية التحتية.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن مصر ســـتكون معرضـــة للمزيد من 
الخسائر في سباق الانفجار السكاني، 
حال اســـتجابتها لتلك المطالب، وربما 
تكون أمام مأزق عدم القدرة على الوفاء 
بالتزاماتهـــا تجاه المواطنـــين ما يرفع 
منســـوب الغضـــب ضدهـــا، والأفضل 
اســـتكمال  الطريـــق  فـــي  تمضـــي  أن 
المشـــروعات الحالية وعدم الشروع في 
إنجـــاز أخرى جديدة إلا بعد دراســـات 

مستفيضة تؤكد الحاجة الملحة إليها.
وشـــدد النعمانـــي على أن مشـــكلة 
الحكومة تكمن في كونها لا تستطيع أن 
تقنع الرأي العام بجدوى سياســـاتها، 
بحيـــث يتشـــارك الجميـــع فـــي تحمل 
تبعات الأزمـــة، ولذلك عليهـــا مراجعة 
بعـــض تصوراتهـــا الاقتصاديـــة كـــي 
تتمكن مـــن إقناع المواطنـــين برؤيتها، 
مـــا يجعل هنـــاك قناعة عامـــة بأهمية 
الحفاظ علـــى ما حققته مـــن إنجازات 

على المستوى التنموي.
وفي المقابـــل هناك قـــوى معارضة 
ترى صعوبة إقناع النـــاس بالانخراط 
فـــي التقشـــف دون أن تتبنى الحكومة 
سياســـة تشـــي بأنهـــا حريصـــة على 
مواقعهـــا  نحـــو  مواردهـــا  توجيـــه 
الســـليمة، وعليها وقـــف الاقتراض من 
الخارج الذي يشـــكل أول عوامل فقدان 
الثقـــة ، والتراجع عـــن إجراءات أثقلت 

المواطنين بالأعباء.
ويبدو أن بعـــض الدوائر الحكومية 
أخـــذت تقتنـــع وتمضـــي فـــي التمهيد 
ذات  القـــرارات  بعـــض  عـــن  للتراجـــع 
التي  الاقتصاديـــة  بالأبعـــاد  الارتبـــاط 
أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية.
وظهـــر ذلـــك فـــي قـــرار الرئيـــس 
بإعفاء  أخيـــرا  السيســـي  عبدالفتـــاح 
مدخـــلات الإنتـــاج والمواد الخـــام من 
قواعـــد البنـــك المركـــزي الصـــادرة في 
فبرايـــر الماضـــي، وإلزام المســـتوردين 
الاعتمـــادات  خطابـــات  باســـتخدام 

المستندية لتغطية الواردات.

وتسبب قرار البنك المركزي في أزمة 
جديـــدة بعد أن أدى إلـــى عرقلة دخول 
العديد من الســـلع والمـــواد الخام ذات 
الارتباط المباشـــر بالإنتـــاج إلى البلاد 
وأصيبـــت عمليـــات اســـتيراد القطاع 
الخـــاص بحالـــة من الشـــلل، مـــا قاد 
إلـــى ارتفاع الأســـعار بصـــورة كبيرة، 
وتصاعـــدت أصـــوات رجـــال الأعمـــال 
المطالبـــة بالتراجع عنه لإحداث قدر من 

الانضباط في الأسواق.
وأكد الرئيس الشـــرفي لحزب تيار 
الكرامـــة (معـــارض) محمد ســـامي أن 
الأزمـــة التـــي تعانـــي منهـــا الحكومة 
تتعلق بعدم إتاحـــة المعلومات الكافية 
حول خططها ومشـــروعاتها وجدواها 
الاقتصاديـــة ، مـــا يؤدي إلى تشـــكيل 
صورة ســـلبية عن سياساتها المرتبطة 
بالمشـــروعات القومية، وقـــد تكون ثمة 
حاجـــة ملحة إلـــى بعضهـــا أو الجزء 
الأكبـــر منهـــا، وتجـــد نفســـها أمـــام 
مطالبات بوقف المشروعات دون معرفة 

تفاصيلها.
وتوقع في تصريح لـ“العرب“ حدوث 
المزيد مـــن التحـــولات في السياســـات 
الاقتصاديـــة للحكومة لتجـــاوز عاصفة 
التأثيرات الســـلبية للأزمـــة الأوكرانية، 
وقبلها انتشـــار وباء كورونا، مع أهمية 
أن يكـــون ذلك مرتبطـــا بقيمة الضرائب 
والشـــرائح التي تقدمها، وسط مخاوف 
من تحول حالة الغضب الكامن إلى فعل 
يُجهز على بعض الإنجازات التي حققها 

النظام المصري منذ رحيل الإخوان.

الطبقة السياسية اللبنانية تعيد إنتاج 
نفسها رغم أزماتها

الثلث المعطل أبرز رهانات معارضي حزب الله وحلفائه
ــــــات واســــــتطلاعات  تشــــــير المعطي
ــــــرأي إلى أن الطبقة السياســــــية  ال
التقليدية في لبنان تتجه نحو الفوز 
في الانتخابات النيابية اللبنانية مع 
تغيير بســــــيط في خارطــــــة نفوذها 
داخل البرلمــــــان المرتقب بما لا يؤثر 
على المعادلة التشريعية والتحالفات 
ــــــة، إلا أن المعارضــــــة تراهن  المرتقب
ــــــى الثلث المعطل  على الحصول عل

في مواجهة خصومها.

متغيرات دولية تعرقل المشاريع القومية

لا تغيير في الأفق 

البرلمان الصومالي يختار رئيسا جديدا 

من خلف الحواجز الأمنية

جدل سياسي في مصر 

بشأن المشروعات القومية 
أحمد جمال

الحكومة لا تستطيع 

أن تقنع الرأي العام 

بجدوى سياساتها

محسن النعماني

لو توحدت المعارضة 

لحصلت على نصف 

مقاعد البرلمان

كمال فغالي

ثلثا أعضاء البرلمان هم

أعضاء جدد وبالتالي ليس

لديهم سجل تصويت

طويل للمساعدة

في التنبؤ بالنتيجة
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بعميق الأسى وبالغ التأثر، تلقت صحيفة «العرب» 

نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم صحيفة «العرب» بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة  

إلى

قيادة الإمارات

والشعب الإماراتي

راجية من الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء
رحم الله الفقيد وأحسن قبوله إلى جواره مع عباده الصالحين

إنا لله وإنا إليه راجعون



 الجزائــر – يبقـــي الغمـــوض الذي يلف 
مبـــادرة ”لـــم الشـــمل“ المعلـــن عنهـــا في 
الجزائـــر، من أجل تحقيـــق المصالحة بين 
المعارضة والســـلطة، المجال مفتوحا أمام 
إمكانية تعميمها على رموز نظام الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقة، من رؤســـاء 
حزبيـــين  ومســـؤولين  ووزراء  حكومـــات 

ورجال أعمال.
محمـــد  الســـابق  الســـجين  وأعـــرب 
جميعي، الـــذي قاد حزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، خـــلال مرحلـــة ما قبـــل الحراك 
الشـــعبي، عـــن دعمه لمبـــادرة لم الشـــمل 
التـــي أطلقهـــا الرئيس عبدالمجيـــد تبون، 
بغيـــة إرســـاء صلـــح جديد بين الســـلطة 
والمعارضين السياسيين، ودعا في منشور 

له الجزائريين إلى الالتفاف حولها.

وكان القيـــادي الســـابق فـــي جبهـــة 
التحرير، ثاني رئيس حزب سياســـي بعد 
ســـلفه جمـــال ولد عبـــاس، قـــد زج به في 
الســـجن خلال العـــام 2019 بتهـــم تتعلق 
بالفساد، وتم الإفراج عنه منذ أشهر قليلة، 
ويحسب الرجل على النظام السابق، حيث 
كان من عرابي الولاية الرئاسية الخامسة، 
قبـــل أن تجهض تحت ضغط الاحتجاجات 
الشـــعبية. وأشـــاد جميعي في تدوينة له 
نشرها على حسابه الخاص في الفيسبوك 
من أجل  بما أسماه ”المســـعى الحضاري“ 
البلاد وكيانها ووحدتها ومصيرها، الأمر 
الذي اعتبـــر تزكية له للمشـــروع المذكور، 
ورغبـــة فـــي تعميمـــه على رمـــوز المرحلة 

السابقة، بغية طي الصفحة تماما.
والتســــامح  الشــــمل  ”لــــم  إن  وقــــال 
والتصالــــح مــــن شــــيم الشــــجعان، وفقط 
الظروف الصعبة هي من تدفع إلى ضرورة 
الالتقــــاء والاتحــــاد والاجتمــــاع والســــير 
سويا لتحقيق النجاح ومواجهة المشكلات 
وتضميــــد الآلام، وأن المبــــادرة هــــي فرصة 
لمواجهــــة تحديــــات المســــتقبل واكتشــــاف 
أســــباب النهضة واتحاد الجميع والتآخي 
ودراســــة ذاكــــرة الماضــــي للاســــتفادة من 

الأخطاء“. وباستثناء بعض الضباط الكبار 
الذين أفــــرج عنهم في العــــام 2020، كمدير 
جهاز الاســــتخبارات الســــابق محمد مدين 
(توفيــــق)، ووزير الدفاع الأســــبق الجنرال 
خالد نزار، فإن باقي المســــؤولين المدنيين لا 
زالوا يقبعون في الســــجون، وعلى عاتقهم 

سلسلة من العقوبات السالبة للحرية.
ولا يســـتبعد أن تكـــون رســـالة الأمين 
العـــام الســـابق لحـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطني، مقدمة لتعميم مبادرة لمّ الشـــمل 
على ســـجناء المرحلة السياسية السابقة، 
خاصـــة في ظـــل المعلومـــات المتداولة عن 
تسوية ودية بين هؤلاء وبين السلطة وفق 

شروط لم يعلن عنها بعد.
ســـمير  السياســـي  الناشـــط  وكان 
بلعربـــي، أكـــد تلك المعلومات في منشـــور 
لـــه، حول ما أســـماه بـ“رضـــى رجال المال 
والأعمال المســـجونين بمقايضـــة حريتهم 
مقابل التنـــازل عن الأمـــوال والممتلكات“، 
وهي المقاربة التي كرســـها في وقت سابق 
برنامج الحكومة الســـنوي ببند ”التسوية 
الوديـــة“ لكنه لم يتم تفعيل المشـــروع إلى 

غاية الآن.
ويبدو أن الســـلطة بصـــدد البحث عن 
غطاء سياسي للعملية، ولذلك تأخر الطرح 
الحكومي، ويرجح أن تدرج التســـوية بين 
السلطة وبين رموز المرحلة السابقة خاصة 
رجال المـــال والأعمال، في المبـــادرة المعلن 
عنها مؤخرا من طرف عدة دوائر محسوبة 
على الســـلطة، لكنها لم تعلن بشكل رسمي 
من طرف الرجل الأول فـــي الدولة إلى حدّ 

الآن. 
وذكـــر جميعي، في تدوينتـــه المطولة، 
بأن ”المبادرة من شـــأنها تمتـــين علاقاتنا 
وتواصلنـــا في ما بيننـــا، وعدم التهميش 
وســـيادة الحق والعدل والتحاور بالحكمة 
والأفكار البنـــاءة والاحترام مهما اختلفت 
ة من أن تحافظ  كِن الأُْمَّ آراؤنا.. هذا مـــا يمُْ

على كيانها وإرثها وتبني مجدها“.
وأكـــد علـــى أنـــه ”هـــذا هـــو الطريق 
الصحيـــح المســـتقيم وهـــو نفـــس المنهج 
الذي اختاره رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبـــون، المنبثق عن بصيرة وعن شـــجاعة 
وبمســـؤولية لرجـــل يقـــود الجزائـــر في 

أصعب الظروف“.
تتحقـــق  لا  النجاحـــات  ”إن  وتابـــع 
بالتناطح والانقســـام بل تتأتى بلم شملنا 
واجتماعنا.. والحياة سلسلة من الأحداث 
بعض حلقاتها أزمات والأزمات تلد الهمم 

والهمم روح النهضة والتقدم“. وكان بعض 
رموز النظام السابق، كوزير العدل السابق 
طيـــب لـــوح، والمدير العام الأســـبق للأمن 
الجنرال عبدالغني هامل، قد استفادوا من 
أحكام ترواحـــت بين التبرئة وبين تخفيف 
العقوبـــات، وهو ما اعتبـــر مقدمة للإفراج 
عنهـــم، خاصة في ظـــل الأوضاع الصحية 
التي يعاني منها بعضهم كرئيس الحكومة 

عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى.
السياســـية  الأوضـــاع  زالـــت  ولا 
والحقوقيـــة الداخلية تحـــول دون تحقيق 
نتائج ملموسة للمبادرة، في ظل استمرار 
التضييـــق علـــى الناشـــطين المعارضـــين 
والملاحقـــات القضائية ضدهم، رغم حديث 
عـــن وجـــود خطة لـــدى الســـلطة للافراج 
التدريجي عما يوصف بـ“مساجين الرأي“.

وتفيد تنســـيقية الدفـــاع عن المعتقلين 
السياســـيين، عن وجود نحـــو 300 معتقل 
في الســـجون، وعن استمرار التضييق عن 
ناشطين معارضين، كما هو الشأن بالنسبة 
إلى رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 
غير المرخـــص له كريم طابو، الذي يخضع 

للمراقبة القضائية.

 الجزائــر – قضـــت محكمـــة جزائرية 
بسجن الأمين العام السابق لأكبر تنظيم 
نقابي فـــي البلاد خلال حقبـــة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على خلفية 

تهم تتعلق بالفساد. 
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة بينها 
(خاصـــة) الجمعة  صحيفة ”الشـــروق“ 
أن عبدالمجيـــد ســـيدي الســـعيد الأمين 
العـــام الســـابق للاتحاد العـــام للعمال 
الجزائريين اســـتدعي مســـاء الخميس 
أمـــام قاضي التحقيق بمحكمة ســـيدي 
امحمـــد بالعاصمة الجزائـــر ”في إطار 

تهم فساد“.
ووفق الصحيفة ذاتها ”مثل ســـيدي 
الســـعيد أمـــام المحكمة رفقـــة اثنين من 

أبنائه“، مشـــيرة إلى أنـــه ”تقرر إيداعه 
الحبس المؤقت بســـجن الحـــراش على 
ذمة التحقيق“. ولـــم تتضح بعد ماهية 
التهم الموجهة إلى سيدي السعيد، فيما 

لم يصدر تعليق فوري من السلطات.
الأمـــين  هـــو  الســـعيد  وســـيدي 
العـــام الســـابق للاتحاد العـــام للعمال 
الجزائريـــين بـــين أعـــوام 1997 و2019، 
حيث يعد الاتحـــاد أكبر نقابـــة عمالية 
بالبـــلاد، ويضم نحو 2.3 مليون منخرط 
من مختلف القطاعات (إدارات حكومية، 
شـــركات اقتصاديـــة حكوميـــة وخاصة 

وغيرها).
وعـــرف عـــن ســـيدي الســـعيد أنه 
مـــن أكبـــر الداعمـــين للرئيـــس الراحل 

بوتفليقـــة قبـــل أن يتنحـــى عـــن قيادة 
الاتحـــاد فـــي يونيو مـــن العـــام 2019، 
عقب الانتفاضة الشـــعبية التي أطاحت 
ببوتفليقة في الثاني من أبريل من العام 

ذاته.
فـــي  الشـــعبية  الانتفاضـــة  ومنـــذ 
الجزائـــر تم إصدار العديـــد من الأحكام 
القضائيـــة بحق مســـؤولين فـــي نظام 
بوتفليقـــة معظمها يتعلق بتهم فســـاد، 
بينهم رئيســـا الوزراء الســـابقان أحمد 
فضـــلا  ســـلال،  وعبدالمالـــك  أويحيـــى 
عـــن وزراء وولاة (محافظـــين) ورجـــال 
أعمال، إثر تحقيقات في قضايا فســـاد، 
ولا تـــزال محاكمات مســـؤولين آخرين 

جارية.

إيقاف أكبر مسؤول نقابي 

في حقبة بوتفليقة بتهم فساد

المبادرة من شأنها أن 

تقطع مع التهميش 

س سيادة الحق
ّ
وتكر

محمد جميعي

 تونــس – أعلـــن الرئيس التونســـي 
قيس سعيّد الخميس عن رفضه حضور 
مراقبـــين أجانب فـــي الاســـتفتاء المقرر 

إجراؤه في يوليو المقبل.
وكشـــف الرئيس سعيد، على هامش 
أداء أعضـــاء الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
أن  الدســـتورية،  اليمـــين  للانتخابـــات 
جهات أجنبية -لم يسمها- طلبت إرسال 
مراقبين لكنه رد على هذه المطالب بـ“أننا 

لسنا دولة محتلة“.
وأضاف قيس سعيد أن تلك الجهات 
عرضـــت أيضا المســـاعدة علـــى صياغة 
القانـــون الانتخابـــي، فرد عليهـــا بقوله 
”نحن نساعدكم.. حيث لنا كل الإمكانيات 

والخبرات الصادقة“.
وشـــهدت الاســـتحقاقات الانتخابية 
التي نظمت في تونـــس خلال فترة حكم 
الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن علي، 
وأيضا خلال العشرية الماضية، مشاركة 
مراقبين أجانب وأمميين. وأبدى الرئيس 
سعيد شـــكوكا في فاعلية حضور أولائك 

المراقبـــين، خصوصا خلال فترة حكم بن 
علي حيث كانت النتائـــج تتعدى حاجز 
التسعين في المئة لصالح الرئيس الراحل 
وحزبـــه المنحـــل التجمـــع الدســـتوري 

الديمقراطي. 
”لـــن  التونســـي  الرئيـــس  وقـــال 
نتراجـــع أبـــدا عـــن الاختيـــارات التـــي 
عبـــرت عنها وعبّر عنها الشـــعب يوم 25 
جويلية (يوليو) الماضي. فلتكن إن شـــاء 
اللـــه جمهورية جديـــدة بنـــاء على هذا 

الاستفتاء“.
ســـيأتي  ”الاســـتفتاء  أن  وأوضـــح 
ليدحـــض كل الأكاذيب التـــي يروجونها 
وكل الأراجيـــف التـــي يقومـــون بها كل 
يوم“، في إشارة إلى رفض حركة النهضة 

الإسلامية وحلفائها إجراء الاستفتاء.
ومـــن المقـــرر أن يجـــرى الاســـتفتاء 
فـــي تونـــس حـــول النظـــام السياســـي 
والخيـــارات الكبـــرى بناء علـــى نتائج 
الاستشـــارة الوطنية المعلن عن نتائجها 

في العشرين من مارس الماضي.

الرئيس التونسي: لسنا دولة 

محتلة لنقبل بمراقبين أجانب 

صابر بليدي
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 تونــس – تســــعى الســــلطات التونسية 
لإنجاح حــــدث الحج اليهــــودي إلى كنيس 
الغريبة بجزيرة جربة جنوب شرق البلاد، 
وســــط توقّعــــات بحضــــور عــــدد كبير من 

الزائرين.
ويرى متابعون أن الســــلطات استعدت 
بشــــكل جيــــد لهــــذا الحــــدث لاســــيما على 
الصعيديــــن الأمنــــي واللوجســــتي، حيث 
ترغــــب الســــلطة في اســــتثمار المناســــبة 
لتحســــين صــــورة البــــلاد التــــي تضررت 
بفعل غياب الاســــتقرار السياسي، وأيضا 

للترويج للموسم السياحي المقبل.
وستشــــرع جزيرة جربة الأربعاء المقبل 
في اســــتقبال وفــــود الحجيــــج اليهود من 
مختلف أنحاء العالم، لممارســــة شعائرهم 

الدينية السنوية.
م الحج إلى كنيس الغريبة كل عام  وينظَّ
في اليوم الثالث والثلاثين من عيد الفصح 

اليهــــودي. وهو في صميــــم تقاليد اليهود 
التونسيين الذين لا يزيد عددهم على 1500، 
معظمهم يعيشــــون في جزيرة جربة، مقابل 

مئة ألف قبل الاستقلال عام 1956.
ويأتي الحجاج أيضا من دول أوروبية 
والولايات المتحدة وإســــرائيل، لكن تراجع 
عددهم بشــــكل كبير بعد هجــــوم انتحاري 
بشاحنة مفخخة استهدف كنيسا عام 2002 

وأدى إلى مقتل 21 شخصا.
وتوقع رئيــــس الطائفة اليهودية بيريز 
الطرابلســــي وصول أكثر من خمســــة آلاف 
زائر يهودي إلى تونس للمشــــاركة في هذا 
الحــــدث الديني الســــنوي، وهو رقم مرتفع 
مقارنــــة بالعــــام الماضي -حيث شــــارك في 
الحدث اليهود التونســــيون وعدد قليل من 
الدول الأخرى- بسبب الإجراءات الصحيّة 
المشــــددة التي فرضتها الســــلطات في ظلّ 

تفشّي فايروس كورونا.
وأشار الطرابلسي في تصريح صحافي 
إلى تســــجيل طلب كبير من الأجانب للسفر 

إلــــى تونس والمشــــاركة في مراســــم الحج 
بالجزيرة، مؤكدا على الاستعدادات الأمنية 

الحثيثة لتأمين الحدث وحماية الزوّار.
وألغــــي الحج فــــي العــــام 2020 وأغلق 
كنيــــس الغريبة -وهو الأقــــدم في أفريقيا- 

للحد من مخاطر تفشي الوباء.
وســــبق أن قال وزيــــر الداخلية توفيق 
شرف الدين خلال الزيارة التي قام بها إلى 
معبد الغريبــــة للاطلاع على جاهزية قوات 
الأمن لهذه المناســــبة الدينية إن ”الجزيرة 
آمنــــة وتونــــس آمنــــة وكل من ســــيدخلها 

سيكون آمنا“.
وأوضح أن ”جربة ســــتكون قبلة لأكثر 
مــــن محطة هامة لها أبعاد كبرى ســــياحية 
وثقافية وأمنية، وهو ما يستوجب إيلاءها 
الأهمية التي تســــتحق، كما أنها تســــتعد 
لاحتضان هذه المحطات وفي مقدمتها زيارة 

الغريبة وصولا إلى القمة الفرانكفونية“.
ومن المنتظر أن تنتظــــم زيارة الغريبة 
هذا العام في الثامن عشر من مايو الجاري، 
إلى جانب انطلاق الموســــم السياحي وقمة 
الفرانكفونيــــة فــــي شــــهر نوفمبــــر المقبل.

ويحظى معبد الغريبــــة بأهمية كبرى لدى 
اليهود المنتشرين في العالم، لأنه أحد أقدم 
المعابد اليهودية، إذ يعود تاريخه إلى 2500 

عام، وفيه أقدم نسخة للتوراة.
ويقــــع معبد الغريبة فــــي قرية صغيرة 
بجزيرة جربة، وتسمى ”الحارة الصغيرة“ 

حاليا، ويقطنها قرابة 1300 يهودي.
وتســــعى تونس كل عام لاستغلال هذا 
الحدث الديني من أجل ترويج صورتها في 
الخارج قبل بدء الموسم السياحي الصيفي، 
بهدف جلب أكبر عدد من الســــياح الأجانب 
الذيــــن تراجعت أعدادهم خلال الســــنوات 
الأخيرة بســــبب الهجمــــات الإرهابية التي 
ضربت البلاد، فضــــلا عن تداعيات جائحة 

كورونا. وشدّد مراقبون على وجود ارتباط 
وثيق بــــين حــــجّ الغريبة ونجاح الموســــم 
الســــياحي فــــي جربة التــــي تعــــدّ واحدة 
من أهــــم الوجهات الســــياحية في تونس، 
وســــط دعوات إلى حسن استثمار المناسبة 

بأبعادها الاقتصادية والتجارية.
وقال الباحث في الشأن السياسي رافع 
الطبيب ”تقليديــــا الحج إلى الغريبة يكون 
فاتحــــة للموســــم الســــياحي، وإذا نجحت 
زيــــارة الغريبة يكون الموســــم الســــياحي 
ناجحا، وهذه الســــنة هناك استعداد أمني 
ولوجســــتي جيد، خصوصا بعد تداعيات 
جائحة كورونــــا في الســــنتين الماضيتين، 
وتونس ســــتعمل على الاســــتثمار في هذه 

المناسبة“. 
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”دبلوماســــيا هنــــاك حملــــة ضــــدّ الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيّد، والزيــــارة يمكن 
أن تبــــينّ من خلالها تونــــس كيفية الفصل 
بين الجانب الديني والمصالح السياســــية، 
وهناك من يريد التشويش على هذه الزيارة 
ويســــوّق كونها ذات مســــار تطبيعي، لكن 

المسألة بعيدة جدا عن ذلك“.
الحــــدث  أن  علــــى  متابعــــون  ويؤكّــــد 
الســــنوي يعكس قيــــم التعايش المشــــترك 
وقبــــول الآخــــر. ويوضح في هذا الســــياق 
كــــريم شــــنيبة المتخصــــص فــــي الحركات 
الدينية أن ”حــــجّ الغريبة أصبح جزءا من 
الهويــــة التونســــية، وهو حــــدث قائم منذ 
سنين طويلة، ولا يستفيد منه فقط اليهود، 

بل كل سكان الجزيرة وما جاورها“.
وقــــال في تصريحــــات لـ“العرب“، ”من 
بــــين الجوانــــب التي يجــــب اســــتثمارها 
بالنســــبة إلى الســــلطات التونسية تثمين 
المعالم الدينية وإرســــاء قواعد الســــياحة 
الدينيــــة، ونحن ندفــــع نحو ترســــيخ قيم   الغريبة جزء من الهوية التونسية

ّ
حج

 تحيط شكوك كبيرة بشأن أهداف مبادرة لمّ الشمل التي يطرحها الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، وبينها اســــــتيعاب رموز النظام السابق، في ظل 
معلومات متداولة عن تســــــوية ودية بين هؤلاء وبين الســــــلطة وفق شروط لم 

يعلن عن تفاصيلها.

د لاستيعاب رموز نظام بوتفليقة
ّ

 الشمل» تمه
ّ

مبادرة «لم
النظام الجزائري يبحث عن غطاء سياسي لتمرير المصالحة

 الشمل
ّ

ق للم
ّ
الرئيس الجزائري يسو

تونس تراهن على استثمار حج الغريبة دبلوماسيا واقتصاديا
التعايــــش المشــــترك لأننــــا نحتكــــم إلــــى خالد هدوي

دولــــة قائمــــة علــــى القانــــون والدســــتور 
والمواطنــــة“. واعتبر شــــنيبة أن ”الأقليات 
الدينيــــة يمكــــن أن توظّف فــــي الصراعات 
السياسية، وكلما امتزج الديني بالسياسي 
أحدث خلطــــا كبيرا، وتونس مطالبة اليوم 

باســــتثمار هــــذه المناســــبة فــــي أبعادهــــا 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة لأننــــا نتحدث 
عــــن زيارة مواطنين وســــيّاح من كل أنحاء 
العالم، وهو ما يمكن أن يفتح آفاقا واسعة، 
فضــــلا عــــن تنظيــــم منتديــــات اقتصادية 

وفكرية وثقافية على هامش المناسبة“.
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 كييف – يعكس اســـتعداد موســـكو 
لعقـــد لقـــاء بـــين الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين ونظيـــره الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي تحولا لافتا في 
تعاطي الكرملين مع الحرب الأوكرانية، 
إذ أنـــه كان يرفض لوقت غير بعيد هذا 
اللقـــاء ويعتبره غير مجـــد، فيما يقول 
مراقبـــون إن الإخفاقـــات التي واجهت 
العملية العسكرية في روسيا كانت أحد 

أسباب تعديل الكرملين لموقفه.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم 
إن  بيســـكوف،  دميتـــري  الكرملـــين 
روســـيا لا تمانـــع من حيـــث المبدأ عقد 
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين ونظيره الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي، لكن يجب أن يتم تحضير 

الوثيقة النهائية.
وأضاف بيســـكوف ”لا أحد يرفض 
مـــن حيث المبدأ إمكانيـــة عقد مثل هذا 
الاجتمـــاع، لكـــن يجـــب الاســـتعداد له 
جيدا. والتحضير لهذا الاجتماع يمكن 
ويجـــب أن يكون كذلك وأن الأمر يتعلق 
فقط بوضع وثيقة مناسبة، والتي يجب 
أن يتم الانتهاء منها بالفعل على أعلى 

مستوى“.
بشـــأن  تحـــرك  يوجـــد  ”لا  وتابـــع 
الوثيقـــة حتى الآن. شـــروطنا معروفة 
جيـــدا وقد صيغت بوضـــوح ووضعت 
على الورق. كل هذا تم تسليمه للجانب 

الأوكراني ولا يوجد رد“.
أوكرانيا  بحيـــاد  روســـيا  وتطالب 
وعـــدم انضمامهـــا للناتـــو واعتـــراف 
كييف بضم شـــبه جزيرة القرم لموسكو 
وكذا بالاعتراف باســـتقلال جمهوريتي 
لوهانسك ودونيتســـك المعلنتين ذاتيا. 
غير أن أوكرانيا رفضت التخلي عن أي 

جزء من أراضيها.
وإن كانـــت نقـــاط الضعـــف التـــي 
كشـــف الجيش الروسي عنها في غزوه 
أوكرانيا فاجأت العالم بأســـره وحملت 
موسكو على إعادة تركيز أهدافها على 
شـــرق البلاد، فإن قوات الكرملين تبدو 
أقـــل فاعلية ممـــا كان مرتقبـــا في هذه 

المنطقة أيضا.
الروســـي  الرئيـــس  كان  وبعدمـــا 
واثقـــا على ما يبدو عند شـــنه الهجوم 
العســـكري فـــي الرابع والعشـــرين من 
فبراير بأن كييف ستســـقط خلال أيام، 
اضطـــر إلى الإقـــرار بعجـــز قواته عن 
الســـيطرة علـــى العاصمـــة الأوكرانية 
فولوديمير  الرئيـــس  نظـــام  وإســـقاط 

زيلينسكي.
وعند إعلان إعادة نشـــر جيشه في 
محيـــط الجزء الشـــرقي مـــن أوكرانيا 
وفـــي منطقتـــي دونباس حيـــث يدور 
نزاع مستمر منذ 2014 مع الانفصاليين 
المراقبـــون  كان  لروســـيا،  الموالـــين 
ســـريعا  تراجعا  يخشـــون  الغربيـــون 

للقوات الأوكرانية.

وقـــال مـــارك كانســـيان مـــن مركز 
الدراسات الاســـتراتيجية والدولية في 
واشنطن ”كنا نتوقع أن يشن (الروس) 
هجوما من النمط الســـوفييتي، هذا لم 
وحدات  ”اســـتقدموا  مضيفا  يحصل“، 

بصورة تدريجية، خطوة خطوة“.
والنتيجة أن الجبهة في الشـــرق لا 
تشـــهد أي حركة، ما بين ضربات جوية 
وباليســـتية روســـية مكثفة، وهجمات 
مضـــادة أوكرانيـــة موضعيـــة، لا بـــل 
أجبـــر الروس علـــى التراجع في مدينة 
خاركيـــف (شـــمال) وخســـروا بلـــدات 
صغيـــرة في هـــذه المنطقـــة الحدودية. 
وتبـــين أن الجيش الروســـي ليس تلك 
القوة الهائلة التي كان يخشاها العالم 

بأسره.

وقال كانســـيان ”هذا ليس الجيش 
الأحمـــر الذي كان يزحـــف نحو النصر 
تاركا قتلاه وضحاياه خلفه، إنه جيش 
صغيـــر عليه أن يبقي خســـائره نصب 
مشيرا إلى أن الروس ”خسروا  عينيه“ 
العديـــد مـــن العناصـــر ذوي الكفاءة“ 
خـــلال الأســـابيع الأولـــى مـــن المعارك 

الضارية.
وإن كان الكرملين نفســـه أقر بتكبد 
”خســـائر كبـــرى“، فإن بعـــض المصادر 

الغربيـــة أفادت عن مقتـــل ما يصل إلى 
12 ألـــف جندي روســـي خـــلال بضعة 
أســـابيع، فيما قدرت كييف الخســـائر 
بــــ25 ألف قتيل، وهي أعداد هائلة تؤثر 

على سير العمليات.
وبعيـــدا عن الصـــورة المهيبة التي 
ورثها الجيش الروسي، يصف الخبراء 
والمحللـــون العمليـــات الخارجية التي 
انخـــرط فيهـــا مؤخـــرا بأنهـــا خادعة، 
مشـــيرين إلى أن أيا من حروب روسيا 
في جورجيا عام 2008 والقرم عام 2014 
وســـوريا عـــام 2015 لم تهيـــئ قواتها 
لمواجهـــة مقاومة عســـكرية بمســـتوى 

القتال في أوكرانيا.
وقال ضابط كبير فرنســـي ملخصا 
الأمـــر ”ليســـت هـــذه حرب بـــين داود 
مشـــيرا إلـــى نوعية الجيش  وجليات“ 
الأوكراني الذي أســـاءت موسكو تقدير 
قوته على ما يبـــدو. وحين ظهر توازن 
القـــوة الحقيقـــي علـــى الأرض، وجـــد 

الروس صعوبة في التعامل مع الأمر.
وتابع أن ”التخطيط روســـيا، على 
غرار تخطيط سلفه السوفييتي، يستند 

إلى حســـابات رياضية لا تترك ســـوى 
هامش ضيـــق للمبـــادرة والتعامل مع 

حالات غير مطابقة للخطط“.
وركزت موسكو منذ نهاية مارس 80 
في المئة من قواتها في الشرق، بالمقارنة 
مـــع 20 في المئة قبل ذلـــك، وتمكنت من 
إعادة نشـــر عدد كبير جدا من المدرعات 
ومـــن التكيـــف مـــع بعـــض تكتيـــكات 

الأوكرانيين.
غير أن ألكســـندر غرينبـــرغ المحلل 
في معهد القدس للأمن الإســـتراتيجية 
لفت إلـــى أن الكثير مـــن نقاط الضعف 
التـــي لوحظت فـــي مارس فـــي محيط 
مدينـــة كييـــف تظهـــر اليوم في شـــرق 
ضعيفة  اســـتخبارات  ومنهـــا  البـــلاد، 
وقدرة محدودة على المبادرة ووســـائل 
لوجستية غير كافية ومعنويات متدنية 
لـــدى القـــوات فـــي ظـــل خطـــة لا يفهم 

الجنود هدفها.
وحـــدة  ”كل  أن  المحلـــل  وأوضـــح 
تكتيكيـــا  الخاصـــة  حربهـــا  تخـــوض 
مضيفا ”حتى لو أعلن  واســـتراتيجيا“ 
بوتـــين التعبئـــة العامة… مـــن الصعب 
أن نـــرى كيـــف ســـيتخطى المشـــكلات 

التنظيمية البديهية“.
ولا يحصـــر بعـــض المراقبـــين هذه 
الصعوبات بالجيش الروسي وحده، بل 
يؤكدون أنها تطال نظام موسكو برمته، 
مشـــيرين إلى أن رئيس هيئـــة الأركان 
فاليري غيراسيمون توجه شخصيا إلى 
جبهات القتال، ما يكشف عن ضعف في 

تفويض الصلاحيات العسكرية. 
وقـــال إيفان كليشـــتش الباحث في 
جامعة تارتو في إســـتونيا إن ”النظام 
يعتمد المركزية إلى حدّ أن بوتين نفســـه 
يتولـــى عمليا الســـيطرة على مســـائل 
يجدر أن تكون من صلاحيات عسكريين 

مهنيين“.
وأضاف أن ”هـــذه وصفة تقود إلى 
كارثـــة وعامـــل ينبغي أخـــذ بالاعتبار 
عنـــد النظر إلى الأداء الســـيء“ للقوات 

الروسية.
وفـــي نهايـــة المطـــاف لـــم تحصل 
”الحـــرب الخاطفـــة“ التـــي أعلـــن عنها 
صبـــاح الرابع والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضـــي، والنزاع ســـيلقى تســـوية من 
خـــلال مفاوضـــات إذا ما قـــرر الطرفان 
ذلـــك، أو سيســـتمر لأشـــهر أو ربمـــا 

سنوات أخرى. 
وبمعـــزل عمـــا يمكـــن أن تحصـــل 
عليـــه روســـيا من مكاســـب عســـكرية، 
فهي خســـرت الكثيـــر، إذ اضطرت إلى 
مراجعة أهدافها الأساسية لتخفيضها، 
ولـــم تتمكن من اســـتخدام بحريتها بل 
خسرت ســـفنا أبرزها ســـفينة القيادة 
”موســـكفا“ التابعـــة لأســـطول البحـــر 
الأســـود، وفشـــلت في الســـيطرة على 
انتكاسات  وتكبدت  الأوكرانية  الأجواء 

على الأرض.
وقال إيفان كليشـــتش إن ”روســـيا 
عســـكرية  أهدافـــا  لنفســـها  حـــددت 
وتحديا أســـاءت تقديره إلى حد كبير، 
إذ أنها أعلنت حربا لا يمكنها الانتصار 

فيها“.

 واشــنطن – اعتبـــرت الولايات المتحدة 
الجمعة أن التوصل إلى تسوية مع إيران 
لإحيـــاء الاتفاق حـــول برنامجها النووي 
يبقى بعيد المنال رغم التفاؤل الذي أبداه 
الاتحاد الأوروبي بعد زيارة مفاوضه إلى 

طهران.
وزارة  باســـم  متحـــدث  وأعـــرب 
الخارجيـــة الأميركية عـــن تقديره لزيارة 
المبعوث إنريكي مورا، لكنه أضاف ”ومع 
ذلك، فإن الاتفـــاق في هذه المرحلة ما زال 

غير مؤكد“.
وقال المتحدث ”على إيران أن تقرر ما 
إذا كانت تتمســـك بشـــروط لا علاقة لها“ 
بالنـــووي ”أو مـــا إذا كانت تريـــد بلوغ 

اتفاق سريعا“.
وأضـــاف ”نحـــن وشـــركاؤنا لا نزال 
مستعدين منذ وقت غير قصير. الكرة في 

ملعب ايران“.
الخارجية  السياسة  مســـؤول  وأعلن 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي جوزيـــب بوريل 
الجمعة أنه ”أعيد فتح“ المفاوضات بشأن 
إحياء الاتفاق النووي التي تشـــهد حالة 
مـــن الجمود منذ عدة ســـنوات. ويشـــير 
بوريل بذلك إلى نتيجـــة المحادثات التي 
جـــرت الخميـــس بـــين منســـق الاتحاد 
الأوروبـــي للمفاوضات النووية الإيرانية 

إنريكي مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين 
علي باقري لإعادة إطلاق اتفاق 2015.

وقـــال بوريل ”أقدر هذا الاجتماع في 
إيران بشـــكل إيجابي جـــدا. المفاوضات 
هـــذه  بســـبب  شـــهرين  منـــذ  متوقفـــة 
الخلافات حول ما يجب فعله مع الحرس 

الثوري“.

ومن بين النقاط الشـــائكة الرئيســـية 
مطالبة طهران للولايات المتحدة بشـــطب 
الحـــرس الثـــوري مـــن لائحـــة المنظمات 

الإرهابية.
ويقـــول محللـــون إن طلـــب طهـــران 
رفـــع الحرس الثوري مـــن قائمة الإرهاب 
الأميركيـــة تعد قضية سياســـية أكثر من 

كونها جوهرية.
وذكرت مصـــادر أن الولايات المتحدة 
تدرس إســـقاط هذا التصنيف مقابل نوع 
من الالتزام من جانب إيران بكبح أنشطة 

الحرس الثوري.

ومـــع ذلـــك يـــدرك البيـــت الأبيـــض 
جيدا ”الحساســـية السياســـية والتكلفة 
برفع قـــوة النخبة من القائمة،  المرتبطة“ 
وفقا لدنيـــس روس المفـــاوض الأميركي 
الـــذي عمل طويلا في الشـــرق الأوســـط، 
مشـــيرا إلـــى أن بعـــض الديمقراطيـــين 
يعارضون رفع الحرس الثوري من قائمة 
المنظمات الإرهابية. وأضاف روس ”هناك 
تـــردد من الجانب السياســـي فـــي البيت 

الأبيض“.
الرئيـــس  إدارة  صنفـــت  وعندمـــا 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب الحرس 
الثـــوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية 
عـــام 2019، كانت هذه أول مرة تضع فيها 
واشـــنطن جزءا من جيش دولة أخرى في 
القائمـــة الســـوداء، وكان يُنظـــر إلى هذا 
التحرك من قبل البعض باعتباره أقراصا 
ســـامة تجعل من الصعـــب إحياء الاتفاق 
النووي الذي تخلى عنه الرئيس السابق 

ترامب عام 2018.
ويقول منتقدو رفـــع الحرس الثوري 
الإيرانـــي مـــن القائمـــة، وكذلـــك أولئـــك 
المنفتحـــون على الفكـــرة، إن القيام بذلك 
ســـيكون لـــه تأثير اقتصـــادي ضئيل لأن 
تجبـــر  الأخـــرى  الأميركيـــة  العقوبـــات 
الجهات الأجنبية على نبذ هذه الجماعة.

تعثر روسي في تحقيق النصر الخاطف

عقبات أمام إنعاش الاتفاق النووي

الجيش الروسي يواجه إخفاقات 
في السيطرة على دونباس

موسكو لا تمانع في عقد لقاء بين فلاديمير بوتين 
وفولوديمير زيلينسكي

يبقي إعلان الكرملين استعداده لعقد لقاء مباشر بين الرئيسين فلاديمير 
بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســــــكي آمال الدبلوماسية قائمة 
لوقف الحرب الأوكرانية. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه القوات الروسية 

إخفاقات في السيطرة على المدن الأوكرانية.

واشنطن ترى أن اتفاقا حول 
النووي الإيراني يبقى بعيد المنال

أيّ من حروب روسيا في 
جورجيا والقرم وسوريا 

لم تهيّئ روسيا لمواجهة 
مقاومة عسكرية بمستوى 

القتال في أوكرانيا

 إســطنبول – أعـــرب الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغان الجمعة عن معارضته 
انضمام فنلندا والســـويد إلى حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، ما يهدد بعرقلة العملية 

التي تستلزم إجماع دول الحلف.
وأعلن وزيرا خارجية السويد وفنلندا 
أن البلديـــن يعتزمان إجـــراء محادثات مع 
تركيـــا الســـبت فـــي برلين بعـــد معارضة 

الرئيس التركي انضمامهما المحتمل.
وقالـــت وزيـــرة الخارجية الســـويدية 
آن ليندي ”ســـتتاح فرصة مناقشـــة ترشح 
السويد المحتمل“ مع نظيرها التركي خلال 
اجتماع غير رســـمي مقرر لـــوزراء الناتو 

دعيت إليه السويد وفنلندا.
وقالت الوزيـــرة ”آمل أن نحصل دائما 
علـــى رســـائل إيجابيـــة من جميـــع الدول 
الثلاثين الأعضـــاء في الناتـــو. وكثير من 
الحلفـــاء الثلاثين أعربـــوا علنا عن دعمهم 
القـــوي للســـويد وفنلندا… لم ترســـل لنا 
الحكومة التركية هذا النوع من الرســـائل 

بشكل مباشر“.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي فـــي الوقت 
نفسه في هلســـنكي أعلن وزير الخارجية 
الفنلندي بيكا هافيســـتو نيتـــه ”مواصلة 

المباحثات“ مع وزير الخارجية التركي.
وقال ”أعتقـــد أننا بحاجة إلى التحلي 
بالصبر فـــي هذه العمليـــات وأن نعلم أن 
الأمـــر لا يمكـــن إنجـــازه في يـــوم واحد… 
فلنأخـــذ الأمـــور خطوة بخطوة“، مشـــيرا 
إلى أن فنلندا لم تعلن بعد عن ترشـــيحها 

رسميا.
وقال أردوغـــان الجمعة ”ليـــس لدينا 
رأي إيجابـــي“. وأوضـــح للصحافيين أنه 
لا يريد أن يرى ”تكرار الخطأ نفســـه الذي 

ارتكب عندما انضمت اليونان“.
وأضـــاف في ختام صـــلاة الجمعة في 
إسطنبول ”نتابع حاليا التطورات المتعلقة 
بالســـويد وفنلنـــدا، لكن ليـــس لدينا رأي 
إيجابـــي لأنهم ارتكبوا خطأ في الناتو في 

ما يتعلـــق باليونان من قبـــل ضد تركيا“.
وأضـــاف ”لا نريـــد ارتـــكاب خطـــأ ثان“. 
كما اتهم ســـتوكهولم وهلســـنكي ”بإيواء 
إرهابيـــين من حزب العمال الكردســـتاني“ 

الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.
ويلقـــي هـــذا الإعـــلان فتـــورا علـــى 
العمليـــة التـــي دعمهـــا حتـــى الآن معظم 
أعضـــاء الأطلســـي والأمين العـــام للحلف 
ينس ســـتولتنبرغ، الذي قال إنه مســـتعد 

لاستقبالهما ”بحرارة“.
وعندمـــا تتقـــدم دولـــة جديـــدة بطلب 
الانضمـــام، يتطلب الأمـــر موافقة أعضاء 
الحلـــف بالإجمـــاع علـــى دعوتهـــا إلـــى 

الانضمام.
وأعربت فنلندا ســـابقا عـــن ثقتها في 
الدعم التركي. وبعد التباحث في الموضوع 
مـــع أردوغان مطلـــع أبريل اعتبـــر نظيره 
الفنلندي سولي نينيســـتو على تويتر أن 

”تركيا تدعم أهداف فنلندا“.
وســـتتم المصادقة رســـميا الأحد بعد 
اجتمـــاع لمجلـــس حكومـــي على ترشـــح 
فنلندا للانضمام إلى الأطلسي المدعوم من 

الرئيس ورئيسة الوزراء.
ومهد تقرير رســـمي ســـويدي الجمعة 
الطريـــق لانضمام البلاد إلى حلف شـــمال 
الأطلســـي ما ضاعف التوقعات الإيجابية 
قبـــل قرار الدولة الأســـكندينافية وجارتها 

الفنلندية في الأيام المقبلة.
وكانت موســـكو قد شـــجبت مســـبقا 
قرارا من شأنه أن يشكل ”بالتأكيد“ تهديدا 
لروسيا وستكون له ”عواقب على الهيكلية 

الأمنية الأوروبية ككل“.
ومنذ بـــدء الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
بذلت أنقرة قصـــارى جهدها للحفاظ على 
علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، اللتين 

يعتمد عليهما اقتصادها بشكل وثيق.
حتـــى أنها اســـتضافت محادثات بين 
أوكرانيا وموســـكو مرتين فـــي مارس في 

أنطاليا (جنوب) ثم إسطنبول.

وقال ســـونر كغابتاي المحلل في معهد 
واشـــنطن إن هذا الموقف ”قد يجعل تركيا 
تظهر داخل الناتو كدولة موالية لروســـيا 

مثل المجر في أوروبا“.
وأضاف ”قد تكون أســـبابها مشروعة 
لكـــن ذلك سيســـاهم في الإضـــرار بصورة 
أنقـــرة داخـــل الناتـــو“، معتبـــرا أن هذه 
الاعتراضات ”كان ينبغي التفاوض عليها 

في جلسة مغلقة“.

وبعــــد البقاء لعقود خــــارج التحالفات 
العسكرية أصبحت هلسنكي وستوكهولم، 
وكلاهمــــا مــــن دول عــــدم الانحيــــاز، على 
اســــتعداد للإعلان رســــميا عن ترشــــحهما 
للانضمــــام إلــــى حلف شــــمال الأطلســــي، 
كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، بات 
نصف نحو 10 ملايين سويدي الآن يؤيدون 
الانضمــــام إلى الحلف، وهي نســــبة ترتفع 

إلى الثلثين إذا انضمت فنلندا أيضا.
وفي فنلنــــدا التي لها حدود مشــــتركة 
طولهــــا 1300 كيلومتــــر مع روســــيا، يرغب 
أكثر من ثلاثة أرباع الســــكان البالغ عددهم 

5.5 مليون نسمة بالانضمام إلى الناتو.
ومن المقرر أن يشــــارك وزير الخارجية 
التركي مولــــود جاويش أوغلو في اجتماع 
غير رســــمي فــــي برلــــين نهاية الأســــبوع 
(الســــبت والأحــــد) مــــع نظرائه فــــي دول 

الأطلسي.
والهدف من الاجتماع بحسب الوزارة 
داخـــل  هـــو تقييـــم ”الأعمـــال الجاريـــة“ 
التحالـــف. ويرجح أن يكون الفيتو التركي 

لتوسيعه مطروحا على الطاولة.

تركيا تهدّد بعرقلة انضمام السويد 
وفنلندا إلى الحلف الأطلسي

موقف تركيا يظهرها 
كدولة موالية لروسيا 

داخل الناتو

سونر كغابتاي

الخلاف هو حول ما 
يجب فعله مع الحرس 

الثوري

جوزيب بوريل



الانتخابـــات  أجريـــت   - القاهــرة   
الداخليـــة للحزب المصـــري الديمقراطي 
الاجتماعـــي قبـــل أيام قليلـــة، وفاز فيها 
فريد زهران برئاسة الحزب للمرة الثانية، 
وهـــي الانتخابـــات التي رآهـــا مراقبون 
مختلفة هذه المرة، حيث شـــهدت منافسة 
حـــادة مـــع مرشـــحين آخريـــن، وجاءت 
عقب دعوة الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي إلى إجـــراء حـــوار وطني مع 
جميع القوى والأحزاب قـــد يمهد للقيام 

بإصلاحات سياسية حقيقية.

ويـــرى مراقبـــون أن الديمقراطيـــة 
فـــي الأحـــزاب المصريـــة غير راســـخة 
والتجربة مازالت غير ناضجة بســـبب 
الحصار الـــذي تعرضت لـــه على مدار 
عقـــود. وهـــو رأي يتفـــق معـــه زهران 
الـــذي قـــال لـ“العـــرب“، ”يوجد تجريم 
للعمل السياســـي منذ عام 1954 وسادت 
سياســـة الحـــزب الواحـــد عبـــر هيئة 
التحريـــر والاتحـــاد القومـــي والاتحاد 
الاشـــتراكي خـــلال فترة حكـــم الرئيس 
جمال عبدالناصر، وعندما ســـمح أنور 
الســـادات بتأســـيس الأحـــزاب وصفت 
بالتعدديـــة المقيدة، ونعيـــش في ظلها 

الآن“.
ونفى رئيـــس الحـــزب المصري في 
حـــواره مع ”العرب“ وجود تكافؤ فرص 
بـــين الأحـــزاب الحاليـــة؛ فهنـــاك حزب 
يتمتع  بالحظوة، جاء في البداية تحت 
ثم أضحى ”الحزب  اســـم ”حزب مصر“ 
الوطنـــي“، وفـــي الوقـــت الراهن صار 
”مســـتقبل وطن“ و“الشعب الجمهوري“ 
و“حمـــاة وطـــن“، وهي أحـــزاب موالاة 
تعامـــل معاملة خاصـــة، بينما الأحزاب 
الأخرى تعامل كدرجـــة ثانية، وهذا هو 
شكل المشـــهد السياسي في مصر طوال 
الوقـــت، ولا وجود لتجربـــة ديمقراطية 

غنية أو تداول للسلطة.

تفاعل كبير وتفاؤل حذر

بعد انطلاق دعـــوة الحوار الوطني 
أخيرا بـــدأ الحزب المصري الديمقراطي 
يتفاعل معها، ويرى أنها تقوي المشـــهد 
العام، ومهمة الحـــزب أن يجني الثمار 
التنظيميـــة للتفاعـــلات ويعيـــد بنـــاء 
هياكله بصورة تنســـجم مع التطلع إلى 

حياة سياسية سخية.

المصري  الرئيـــس  دعـــوة  وانطلقت 
عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني 
على هامش إفطار الأسرة المصرية قبيل 
نهايـــة رمضـــان الماضـــي، واســـتقبلها 
الآخر  والبعـــض  بالترحيـــب  البعـــض 
بترقـــب وحـــذر، وكان الحـــزب المصري 
الديمقراطـــي من أوائل الأحـــزاب التي 
مـــدت الجســـور بينهـــا وبين الســـلطة 
منذ ســـنوات واســـتطاع حصد عدد من 
مقاعد البرلمان عبـــر التحالف مع قوائم 

انتخابية لأحزاب موالية للحكومة.
وقـــال فريد زهـــران في حـــواره مع 
”العـــرب“، ”ندعـــو إلـــى الحـــوار منـــذ 
ســـنوات، فهو الأســـاس وقوامه المجال 
العـــام بما يحتويه مـــن جمعيات أهلية 
ونقابات عمالية وأحزاب سياســـية، ما 
يوفـــر تفاوضـــا اجتماعيـــا؛ فالنقابات 
تفـــاوض أصحـــاب الأعمـــال مـــن أجل 
الأجـــور، وبيئـــة العمـــل والجمعيـــات 
تفاوض مؤسســـات الدولة المختلفة كل 
في مجاله، والأحزاب تفاوض السلطات 
للوصـــول إلـــى مواءمـــات فـــي الملفات 

السياسية والاقتصادية“.
واعتبر أن تجميد الحوار في المجتمع 
معناه تجميد الحياة السياسية، ما يدفع 
الشباب إلى الانحراف أو الانضمام إلى 
جماعـــات متطرفة، فالوضـــع الراهن به 
جمود في الحياة السياســـية، والمجتمع 
بـــلا رئة يتنفـــس بهـــا، ولا توجد آليات 
لحل مشـــكلاته، لـــذا فالحوار هـــو آلية 
تسمح بحل مشاكل المجتمع دون حدوث 

صدامات أو انفجارات.
وخرجـــت موجـــة من التشـــكيك في 
جديـــة دعـــوة الرئيـــس المصـــري مـــع 
اتهامات من قبـــل بعض قوى المعارضة 
تشـــير إلى أن الحوار يظهر هذه الدعوة 
في شـــكل ديكوري غرضـــه تجميل وجه 
الســـلطة لا التوصل إلى قواسم حقيقية 

تنعش الحياة السياسية.
وأبـــدى فريد زهـــران رفضـــه لهذه 
الطريقة من التفكير، قائلا ”لا أحكم على 
الأمـــور والأوضاع بالنيـــات، والحديث 
عن التفاوض السياســـي يعني تحقيق 
مصالـــح للطرفـــين، فلا يوجـــد تفاوض 
يفضـــي إلـــى مصلحة طـــرف دون آخر. 
ومـــع افتـــراض صحة فكـــرة أن النظام 

يتجمل، ما العيب في ذلك؟“.
والســـؤال المحـــوري الـــذي طرحـــه 
زهران هو ”هل أنا مســـتفيد أم خاسر؟ 
وأنـــا أرى أنه لا يوجد حوار سياســـي 
يتم بين طرفين ويخـــرج أحدهما رابحا 
والآخر خاســـرا تمامـــا وإلا تحول إلى 
إملاء وليس تفاوضا، ولا بد من تحقيق 
مكاسب، وقد يختلف البعض حول حجم 
وقدر هذه المكاســـب“، مؤكـــدا أنه يدعم 
الحـــوار وعملية التفـــاوض الاجتماعي 
ويعتبر نفســـه إصلاحيـــا ويعمل وفق 

ذلك.
وتتعدد التفســـيرات حـــول الحوار 
الوطني ولا أحد يعلم على وجه التحديد 
حجم مـــا سيســـفر عنه مـــن تغييرات، 
لكـــن زهران أعرب عـــن تمنيه أن يفضي 

إلـــى تغيير كبيـــر في اتجـــاه الإصلاح 
السياســـي، قائلا ”أتوقع -وأنا بطبعي 
لست متفائلا- أن تكون التحديات كبيرة 
للغاية وأن تكون القوى الرافضة للحوار 
داخل كواليس النخبـــة الحاكمة كبيرة. 
وإيمان دوائـــر الحكم -علـــى تعددها- 
بالحوار وآليات التفـــاوض الاجتماعي 
ليس راســـخا، ومازالت هنـــاك أصوات 
مرتفعـــة داخـــل دائرة الســـلطة ترى أن 
البلاد ليست مستقرة أو آمنة بما يكفي، 

والحل هو تشديد القبضة الأمنية“.
وأضاف ”هذه اللغة والروح لا تشيان 
بإمكانية تحقيق نتائـــج باهرة، لكن ما 
عســـانا فعله هـــو المحاولة، فـــلا توجد 
حلول أخرى، ولا أعلم قدر المكاسب التي 
سيتم تحقيقها، وأنا أنخرط في العملية 
الحوارية وأتطلـــع إلى أهداف كبرى قد 

تنتهي إلى تحقيق تلك الأهداف“.

شروط الحوار وقواعده

حول الشـــروط والقواعد التي يراها 
فريـــد زهـــران ملائمـــة لنجـــاح الحوار 
الوطنـــي المرتقـــب قال ”أرفـــض منطق 
الشروط وأرى أنه قد يجهض الأمور قبل 
بدايتها، وينبغي ألا نحمّل الحوار ما لا 
طاقة له بـــه من حيث ســـقف توقعاتنا، 
فلن يحدث أن يتم هذا الحوار بشروطي 
وطلباتـــي وما أراه بالكامل، فأنا لســـت 
متحكما في آليـــات وتوقيتات وأطراف 
الحوار، نحن طرف فـــي عملية، وكل ما 
أقوله هو كيفية التفاعل ســـويا، وأقصد 
الأحزاب القريبة منا والأحزاب المختلفة 
ودوائر الســـلطة، وتبحـــث كل الأطراف 
عن أجواء مناسبة لنجاح الحوار، وهذا 

هو التحدي“.
وأكد على ضـــرورة تحقيق الأجواء 
المناســـبة كـــي ينجـــح الحـــوار، وهي 
مســـؤولية مشـــتركة، وتتمثـــل في عدة 
أشكال؛ إذ يرى أن ”وجود أشخاص في 
الســـجن يعكر الأجواء ولا بد من خروج 
المحتجزين، بالإضافة إلى عدم استخدام 
المعارضة للغة عصبيـــة أو صدامية مع 
النظام، فكل طـــرف لديه تصورات يمكن 
أن نحققها ســـويا دون اشتراطات، لأن 
الشـــروط المســـتحيلة تجهـــض الحوار 

وتهوي بكل الأطراف إلى منحدر“.
ويلاحـــظ متابعون غيـــاب ضمانات 
بشأن التزام السلطة بمخرجات الحوار 
الوطنـــي، وهـــو مـــا جعل فريـــد زهران 
يشـــدد على أن هـــذا يتوقف على عوامل 
عـــدة، فالضمان هو مدى حضور أطراف 

الحوار في المشهد وديمومته.
الوطنـــي  الحـــوار  دعـــوات  ورغـــم 
الســـاخنة مـــازال مســـتقبل الإصـــلاح 
السياســـي في مصـــر ضبابيـــا، ويرى 
زهران أن الإصلاح يعني وجود  نقابات 

وجمعيات وأحزاب مســـتقلة وأن يتوفر 
مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص بـــين الأحـــزاب 
ومســـاواتها أمام القانون، وألا تتعامل 
الأجهـــزة الأمنيـــة مـــع الأحـــزاب عبر 
تصنيفها درجة أولى وثانية وإقصائها 
خـــارج المشـــهد، فلا بـــد من قبـــول كل 
الأحـــزاب ومعاملتها بنفـــس القدر من 

المساواة.
وشـــدد على ضرورة وجـــود آليات 
للتفـــاوض الاجتماعـــي، متمثلـــة فـــي 
حرية الـــرأي والتعبير وحـــق التنظيم 
والاحتجـــاج الســـلمي، وهـــذا هـــو لب 
الإصـــلاح السياســـي، مضيفـــا ”نريـــد 
الاتفـــاق علـــى آليـــات إدارة الخـــلاف، 
فالإصلاح يعني حياة سياســـية وآليات 
لإدارة الخـــلاف فيمـــا بيننا بـــالأدوات 

والمؤسسات السياسية“.
وحـــول رؤيتـــه لمســـتقبل أحـــزاب 
المعارضـــة فـــي مصر بعد ســـنوات من 
التهميـــش والتضييق قـــال لـ“العرب“، 
”لا يوجد أمل للبـــلاد إلا بوجود أحزاب 
قويـــة، فالمعارضـــة الضعيفـــة تعني أن 
النظام ضعيـــف، واتهام الأحزاب بأنها 
بلا شـــعبية يســـتتبعه الســـؤال: وهل 
أحزاب الموالاة لها شـــعبية في الشارع؟ 
فأحـــزاب المعارضـــة ضعيفـــة بســـبب 
الضربـــات المتلاحقة التي تعرضت لها، 
ومن المؤسف القول إن هناك خلايا كاملة 
للإخـــوان ومـــن لف لفهم في الشـــوارع 
والحـــواري والعشـــوائيات، وأين نحن 
من ذلك؟ نعم الأحزاب المعارضة ضعيفة 
والمـــوالاة أيضا ضعيفـــة، لأن الأحزاب 
تقوى فـــي حالة وجود حياة سياســـية 

حقيقية“.

ترتيب البيت من الداخل

وفريد زهران هـــو أحد قادة الحركة 
الطلابية في ســـبعينات القرن الماضي، 
ومـــن أبـــرز العاملين في مجـــال العمل 

الأهلـــي والمجتمـــع المدني بمصر، 
ومن أبرز مؤسسي الحزب 

المصري الديمقراطي عام 
2011، وتولى منصب 

رئيس الحزب عام 2016 
خلفا للدكتور محمد 

أبوالغار، ثم أعيد 
انتخابه مرة أخرى 

منذ أيام.
ولفت في 

حواره مع 
”العرب“ إلى 

أن ”المرات 
الثلاث التي 
أجريت فيها 

انتخابـــات على رئاســـة الحـــزب مثلت 
تجـــارب ديمقراطية تنافســـية ونزيهة، 
فالأولى جمعت بين توافر درجة مرتفعة 
مـــن المنافســـة والحـــدة، والثانيـــة تم 
إجراؤها في أجـــواء ديمقراطية كاملة، 
والثالثـــة لم تفض إلى انهيار أو تصدع 
في الحزب، على الرغم من أجواء المنافسة 
المحتدمـــة، وفي كل مـــرة تطرح مخاوف 
حول اســـتمرار الحـــزب، حيث تصدعت 
أحزاب أخرى جراء العمليات الانتخابية 

المختلفة“.
وقـــال ”في كل عملية انتخابية هناك 
رابح وخاسر، ونظرا إلى غياب الأحزاب 
القويـــة أو الديمقراطية الراســـخة بما 
يكفي تترتب على الانتخابات تراشقات 
من هنا وهناك، قد تفضي إلى أن يشـــعر 
الخاسر بأنه أُهين بشكل شخصي أو لم 
يعد له مكان أو غير قادر على العمل في 

الأجواء الجديدة“.

وأشـــار فريد زهران إلى أنه بإمكان 
الناجحـــين التصـــرف بشـــكل انتقامي 
وإقصائـــي ضـــد الخاســـرين، لكن ثمة 
مســـؤولية مشـــتركة تقـــع علـــى عاتق 
الطرفـــين، وعلـــى الخاســـر أن يتحمل 
ويتحتـــم  عقلانـــي،  بشـــكل  النتيجـــة 
علـــى الرابـــح أن يكـــون حريصـــا على 
التعـــاون مـــع الجميـــع، وينبغـــي على 
كل قيـــادة حكيمـــة أن تراعـــي الأطراف 
الأخرى وتظل حاضرة في المشـــهد دون 

إقصاء.
وأوضـــح أن حزبـــه خـــاض ثـــلاث 
انتخابات خلّفت بعض الرواسب والآثار 
لكن  والاســـتقالات،  والخسائر  السلبية 
الحزب مســـتمر، ولا يعني عـــدم تغيير 
رئيســـه الآن أنه يحافظ على كل قياداته 
القديمة، فقـــد تبدلت وجوه كثيرة كانت 
في صدارة المشهد خلال الدورة الماضية 

ودخلت أخرى شابة وواعدة.
وكشـــف فريد زهـــران أنـــه كان من 
المفترض التقدم في اســـتكمال خطوات 
البناء علـــى ما تم تحقيقه داخل الحزب 
من قبل في ظل الـــدور الذي لعبه حزبه 
فـــي ثـــورة يونيـــو 2013 والتخلص من 
نظـــام الإخـــوان، حيث شـــارك في أول 
حـــازم  الـــوزراء  رئيـــس  وكان  وزارة، 
الببلاوي عضو مجلـــس أمناء الحزب، 
ونائب رئيس الـــوزراء زياد الدين بهاء 

العضو المؤسس بالحزب.
وتابع ”سرعان ما عادت قوى الدولة 
القديمـــة إلـــى صـــدارة المشـــهد وحدث 
تراجع للحياة السياســـية مع ممارســـة 
الحصـــار والتضييـــق علـــى الأحزاب، 
ودبـــت خلافـــات كبيـــرة بـــين الحـــزب 
والنظـــام الحاكـــم في عدد مـــن الملفات 
المهمة، أدت إلى انحســـار الحزب وتآكل 

عضويته وبنيته التنظيمية“.
وبعد ذلــــك حدث انفــــراج جزئي في 
المشــــهد عندما وافق الحــــزب على عرض 
الانضمــــام إلى القائمــــة الوطنية الموحدة 
فــــي الانتخابات البرلمانيــــة الماضية وفقا 
لما تصوره أنه وضع مناسب 
آنذاك، وحصل على بعض 
المقاعد (7 في مجلس 
النواب و3 في 
الشيوخ)، ما منح 
الحزب فرصة 
للحركة والوجود 
والعودة إلى 
النشاط 
وافتتاح 
المقرات 
مرة 
أخرى.

السبت 62022/05/14

السنة 44 العدد 12415 لقاء

الإصلاح يعني وجود  

نقابات وجمعيات وأحزاب 

مستقلة وأن يتوفر مبدأ 

تكافؤ الفرص بين الأحزاب 

ومساواتها أمام القانون

الطريق نحو الحوار تبدو سالكة

المساجين السياسيون ورقة تنغص أجواء الحوار 

لا يوجد حوار يتم بين 

طرفين ويخرج أحدهما 

رابحا والآخر خاسرا

تهيئة أجواء مناسبة للحوار الوطني مسؤولية السلطة 

والمعارضة في مصر
{العرب}: الحوار وسيلة لنزع فتيل الانفجار السياسي والمجتمعي فريد زهران لـ

يشــــــتكي رئيس الحزب المصــــــري الديمقراطي فريد زهــــــران في حوار مع 
ــــــي يرى أنها  ــــــين الأحزاب المصرية الت ــــــاب تكافؤ الفرص ب ”العــــــرب“ من غي
مقســــــمة إلى أحزاب درجــــــة أولى وأخــــــرى درجة ثانية، منتقــــــدا الوضع 
ــــــذي دعا إليه  ــــــه يأمل أن يغير الحوار ال السياســــــي العــــــام في البلاد، لكن

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوضاع في البلاد نحو الأفضل.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

من ذلك؟ نعم الأحزاب المعارضة ضعيفة 
والمـــوالاة أيضا ضعيفـــة، لأن الأحزاب 
تقوى فـــي حالة وجود حياة سياســـية 

حقيقية“.

ترتيب البيت من الداخل

وفريد زهران هـــو أحد قادة الحركة 
ســـبعينات القرن الماضي،  الطلابية في
ومـــن أبـــرز العاملين في مجـــال العمل 

والمجتمـــع المدني بمصر، الأهلـــي
ومن أبرز مؤسسي الحزب
المصري الديمقراطي عام 
2011، وتولى منصب

رئيس الحزب عام 2016
خلفا للدكتور محمد 
أبوالغار، ثم أعيد
انتخابه مرة أخرى

منذ أيام.
ولفت في
حواره مع
إلى ”العرب“
”المرات  أن
الثلاث التي

أجريت فيها 

القديمـــة إلـــى صـــدارة المشـــهد وحدث
تراجع للحياة السياســـية مع ممارســـة
الحصـــار والتضييـــق علـــى الأحزاب،
ودبـــت خلافـــات كبيـــرة بـــين الحـــزب
والنظـــام الحاكـــم في عدد مـــن الملفات
المهمة، أدت إلى انحســـار الحزب وتآكل

عضويته وبنيته التنظيمية“.
وبعد ذلــــك حدث انفــــراج جزئي في
المشــــهد عندما وافق الحــــزب على عرض
الانضمــــام إلى القائمــــة الوطنية الموحدة
الانتخابات البرلمانيــــة الماضية وفقا فــــي
لما تصوره أنه وضع مناسب
آنذاك، وحصل على بعض
المقاعد (7 في مجلس
في النواب و3
الشيوخ)، ما منح
الحزب فرصة
للحركة والوجود
والعودة إلى
النشاط
وافتتاح
المقرات
مرة
أخرى.

فريد زهران



 ربيــل (كردســتان العــراق) - انتظــــر 
الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يصدر 
منافســــه الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني 
موقــــف إدانــــة لقصــــف الحــــرس الثوري 
الإيراني الأربعاء الماضي مواقع مفترضة 
لمعارضين أكراد في أربيل، لكن شــــيئا من 
ذلك لم يحدث، ما يترجم عمق الشرخ بين 
الحزبين اللذين يتقاسمان الحكم في إقليم 

كردستان بشمال العراق.
الــــذي  الديمقراطــــي  الحــــزب  وكان 
يتزعمه مسعود بارزاني توجه عبر رئيس 
حكومــــة الإقليم مســــرور بارزاني مؤخرا 
برســــائل تدعو إلى ”الوحدة والتعاضد“، 
من أجل مواجهــــة التحديــــات المفروضة 
علــــى كردســــتان، لكن الاتحــــاد بقي على 
موقفه الحريــــص على أن يكون أقرب إلى 

طهران منه إلى أربيل.

ويرتبط الاتحاد الوطني الكردستاني 
الــــذي أسســــه الراحــــل جــــلال طالباني 
بعلاقات جيدة مع إيــــران، في مقابل ذلك 
تشــــهد العلاقة بين الحــــزب الديمقراطي 
وطهران تباعــــدا أكثر في ظــــل التوجس 
الإيراني من العلاقــــات التي تربط الأخير 
بعــــدد من القــــوى الإقليميــــة، وطموحاته 
التــــي تتعــــارض والمصالــــح الإيرانيــــة، 
وآخرها ســــعي الحزب إلى تصدير الغاز 
إلــــى تركيا وأوروبــــا، والــــذي يعتقد أنه 
الســــبب في قصف إيران المتكرر لعاصمة 

إقليم كردستان.
وأعلــــن الحرس الثــــوري الإيراني في 
الحــــادي عشــــر من الشــــهر الجــــاري عن 
اســــتهداف ”قواعــــد إرهابية“ فــــي مدينة 
أربيــــل، جاء ذلــــك بعد أيــــام على تعرض 
منشــــآت نفطيــــة فــــي الإقليم إلــــى قصف 
بصواريــــخ يعتقد أن ميليشــــيات موالية 

لإيران هي من أطلقتها.
الإيرانيــــة  الهجمــــات  تواتــــر  ومــــع 
المباشــــرة وغير المباشــــرة، التزم الاتحاد 
الوطني الكردستاني الصمت، ولم يسجل 
لــــه أي ردود فعل تذكر، مــــا يعكس حجم 
التوتر في العلاقة مع الحزب الديمقراطي، 
ولم يكتف الاتحاد بذلك، بل أعلن صراحة 
عن رفضــــه مشــــروع تصدير الغــــاز وأن 
يتــــم مد أنبوب عبر أراضي الســــليمانية، 

متهما بشــــكل غير مباشــــر حزب بارزاني 
بالســــعي لتحقيق منافــــع خاصة من هذا 
المشروع الذي قد يجلب ”المزيد من المآسي 

للإقليم“.
وقــــال رئيــــس الاتحــــاد الوطني بافل 
طالبانــــي خــــلال اجتماعــــه مؤخــــرا مع 
ممثلين لدول ومنظمات دولية في الإقليم، 
وبحضــــور عدد من قيــــادات الحزب، ”لن 
نقف مكتوفي الأيدي أمام اللا عدالة واللا 
شــــفافية، والاحتــــكار والتمييــــز، وإهدار 
الواردات العامة وســــيكون لنا موقفنا، إذ 
يجب توضيح العقود وفقراتها إلى أبناء 
شــــعب كردســــتان، ولا نريد جلب مآسي 

أخرى على الإقليم“.
وأضــــاف ”أعلن هنا أنــــه على جثتي 
ســــيُمد أنبــــوب الغــــاز إلى الخــــارج، إذا 
خالــــف ما يطلبه المواطنــــون ولم يكن في 
خدمتهم“. وقال طالباني ”للأســــف بعض 
شــــركات النفط تديرها الأحزاب وتُستغل 
من أجــــل مصالــــح شــــخصية، ونحن لن 
نسمح لأي قوة أو طرف بأن تحقق الثراء 

على حساب معيشة المواطن“.
ويرتكز الاتحــــاد الوطني فــــي تبرير 
موقفه الرافض لمشــــروع الغــــاز على عدم 
انتفــــاع الإقليــــم بإيــــرادات النفــــط التي 
يديرهــــا الحزب الديمقراطــــي، فضلا عن 
كــــون الأخيــــر يوجــــه معظم النفــــط إلى 
التصديــــر دون أن يحــــرص على تحقيق 
الاكتفــــاء الداخلــــي من هذه المــــادة، الأمر 

الذي يؤثر على مواطني الإقليم.
وحــــذّرت النائبــــة عن كتلــــة الاتحاد 
شــــيرين يونس من ”تكرار الأخطاء التي 
ارتُكبت في ملف النفط مع ملف الغاز، أي 
أن تقــــرر جهة لوحدها“، في إشــــارة إلى 
الحزب الديمقراطي، متوعدة الأخير بأنه 
”ســــيواجه التهميش بشــــدة في حال عدم 

إدراكه لدعوات بافل طالباني إلى التوقف، 
فالغاز ثروة وطنية وليس عدلا أن تتحكم 
بــــه جهــــة أو جهتــــان، ولنــــا تجربــــة مع 

النفط عندما ســــعينا لتحقيق استقلال 
اقتصادي، والنتيجة كانت 
الأشــــخاص  بعض  ثــــراء 
في حزب مــــا، بينما يرزح 

تقدّر  ديــــون  تحــــت  الشــــعب 
بمليارات الدولارات“.

ووفق بعض الإحصائيات، 
يقدر احتياطي إقليم 

كردستان من الغاز 
الطبيعي بنحو خمسة 
تريليونات متر مكعب، 

وتقع الكثير من الحقول 

في محافظة الســــليمانية، التي يســــيطر 
عليهــــا حزب الاتحــــاد الوطني، مثل حقل 

بلكانة، وجمجمال، وميران.
ويــــرى مراقبــــون أن موقــــف الاتحاد 
الوطني الرافض لمشروع الغاز إلى جانب 
كونــــه يتماهــــى إلى حد كبيــــر مع موقف 
طهران، فهو في شــــق منه، رد فعل أيضا 
على ســــلوكيات الحزب الديمقراطي الذي 
يسعى لإضعافه في الداخل ومحاصرته.

وكان القيادي في الاتحاد عزت صابر، 
اتهم حــــزب بارزانــــي بأنــــه ”يعمل وفق 
برنامج منذ أشــــهر لمعاقبة السليمانية“، 
وكشــــف صابــــر عــــن ”تراجــــع حــــاد في 
إيرادات السليمانية بسبب الحصار الذي 
تفرضــــه الحكومــــة على المحافظــــة، التي 
استدانت خلال الأشــــهر الثلاثة الماضية 
نحو تســــعين مليون دينار، إما من خلال 
أرصدة أشــــخاص في المصــــارف، أو من 

خطابات ضمان شركات“.
وقــــال إن ”تماهــــي حزبنــــا مــــع هذا 
الوضــــع نابــــع من الحــــرص علــــى عدم 
العودة إلى نظام حكم الإدارتين وبالتالي 
تفكك الإقليم، نعم إن الصبر جميل لكن له 
حدود“. وأردف أن قيادة حزبه ”ســــتلجأ 
إلى خيارات وحلول بديلة في حال مضى 

الأصدقــــاء في الديمقراطــــي على نهجهم 
الحالي“.

ولا تقــــف الخلافــــات بــــين الحزبــــين 
الكرديين عند المسائل المالية والاقتصادية، 
بل تتعداها إلى الجوانب السياســــية في 
ظــــل حــــرص آل بارزاني على الاســــتفراد 
بالســــلطة، متجاهلــــين الاتفــــاق الذي تم 

التوصل إليه في العام 2005.
ويســــعى زعيم الحــــزب الديمقراطي 
إلى فــــرض وزير الداخلية الحالي للإقليم 
ريبير أحمد خالد، وهو من عائلة بارزاني، 
رئيسا للجمهورية في العراق، بالرغم من 
أن هناك اتفاقا ســــابقا على أن يكون هذا 
المنصب من حصة الاتحاد الوطني، الذي 
رشح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية 

جديدة.
ويتخــــذ بارزانــــي من النتائــــج التي 
حققهــــا في الانتخابات التشــــريعية التي 
جرت في العراق في العاشــــر من أكتوبر 
الماضي، ومن دعم حليفيه التيار الصدري 
وائتلاف السيادة السني، السند للضغط 

باتجاه إيصال مرشحه إلى المنصب.
وقد أثار موقف الحــــزب الديمقراطي 
اســــتفزاز الاتحــــاد الوطني الــــذي طالب 
بضــــرورة تعديــــل القانــــون الانتخابــــي 
الناخبــــين،  ســــجل  وتحديــــث  للإقليــــم 
قبل الســــير فــــي الانتخابات التشــــريعية 

لكردستان المقررة في أكتوبر.
ويحــــذر المراقبون مــــن أن الخلافات 
المتنامية بين الحزبين، من شأنها أن تؤثر 
على الوضع داخــــل الإقليم، في ظل بروز 

إدارتين منفصلتين.
وذكــــر تقرير أعــــده مركز الدراســــات 
المســــتقبلية المجــــاز مــــن قبــــل حكومــــة 
بــــأن  الســــليمانية،  ومقــــره  كردســــتان 
”مكتســــبات الإقليم تتعــــرض إلى خطر لم 
تواجهه منذ انطلاق العملية السياســــية 
بالعــــراق في عام 2005، نتيجة للانقســــام 

غير المسبوق بين الحزبين الرئيسين“.
واعتبــــر أن ”هذا الانقســــام أدى إلى 
ضيــــاع فرصة للأكراد مــــن أجل لعب دور 
في الانقســــام بين الشيعة والسنة بسبب 
الصراع على منصب رئاســــة الجمهورية، 
كمــــا تتضــــح تداعياتــــه علــــى الســــاحة 
الكرديــــة، خصوصــــا فــــي ملفــــي الطاقة 

والانتخابات النيابية للإقليم المقبلة“.
ولفت التقرير إلى أن 
”الرؤية المشتركة بين 
الحزبين على الصعيد 
الاتحادي في التعامل مع 
ملف الطاقة وقرار المحكمة 
الاتحادية، تلاشت في 
ضوء خلافاتهما على 
إدارة ملف الطاقة 
في الإقليم، والذي 
يتصدر أساسا 
الخلافات مع

 بغداد“.

 مـــع الزيـــادة المذهلة فـــي الإيجارات 
وأسعار المنازل التي ارتفعت بشكل كبير 
وســـط تهافت من المشـــترين مـــن خارج 
البـــلاد لاســـيما أولئـــك الذين فـــروا من 
الحرب في أوكرانيا، فإن تركيا على حافة 
أزمة إســـكان للمساكن منخفضة التكلفة، 
ومـــا لم يتـــم وضـــع ضوابـــط حكومية، 
والسياســـية  الاجتماعية  العواقـــب  فإن 

والاقتصادية ستكون كبيرة.
وتُظهر الأرقام والبيانات أن سلســـلة 
التوريد العقارية فـــي تركيا تواجه خللا 
كبيرا، فوفقا لمؤشر أسعار المساكن الذي 
أعده البنك المركزي التركي، ارتفع ســـعر 
شـــراء منزل في تركيا بنسبة 96 في المئة 
منذ شـــهر فبراير 2021، وفي إســـطنبول 

ارتفع بنسبة 106 في المئة.
وقد رســـمت دراســـات أخرى صورة 
رهيبـــة بنفـــس القـــدر، حيث قـــدر بحث 
ســـوق الإســـكان الصادر فـــي أبريل من 
قبل مركز جامعة ”باهجيشـــهر“ للبحوث 
الزيـــادة  أن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الســـنوية بلغـــت 134 فـــي المئـــة، بينما 
قـــدّر أحـــدث مؤشـــر لأســـعار المســـاكن 
”لليوروســـتات“ أن الزيادة الســـنوية في 
أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 60 في المئة 
فـــي تركيا، وهو ما يعادل ســـتة أضعاف 

المتوسط الأوروبي.

ولم تتمكن الليرة التركية من التعافي 
منذ خســـارتها 40 في المئة من قيمتها في 
عـــام 2021 نتيجـــة وجود معـــدل تضخم 
ســـنوي بلـــغ 142 فـــي المئة، واكتســـاح 
المستثمرين الأجانب للسوق، وعليه فمن 
غيـــر المرجح أن يجد المواطنـــون الأتراك 
مســـاكن بأســـعار معقولـــة فـــي بلدهم، 
ونتيجة لذلك، انتقـــل العديد منهم بعيدا 
عن مراكز المدن، أو اضطروا لتحمل المزيد 

من الديون.
وقـــد جعـــل إغـــراء الحصـــول على 
الجنسية والقوانين السهلة من العقارات 
التركية “القائمة على سعر الليرة“ جذابة 
أكثـــر من أي وقت مضى، حيث أن شـــراء 
عقار بقيمة 250 ألف دولار يؤهل المشتري 
تلقائيـــا للحصـــول علـــى جواز الســـفر 
التركي، وبين عامي 2017 و2019 تضاعفت 
مشتريات المنازل من قبل الأجانب إلى ما 
يقـــرب مـــن 46 ألف وحدة ســـكنية، وكان 
الإيرانيـــون والعراقيـــون هم المشـــترون 

الأكثر إقبالا على الشراء.
وتوقــــف البنــــاء أو تباطــــأت وتيرته 
بفضــــل الجائحــــة مما تســــبب فــــي ندرة 
العقارات المعروضة للبيــــع، وأدت الأزمة 
الاقتصادية إلى زيادة أسعار مواد البناء، 
مثل الإسمنت، مما أسفر عن زيادة تباطؤ 
بناء المنازل الجديدة، وبينما تقدم البنوك 
الخاصــــة والعامــــة قروضا ســــكنية لمدة 
تتراوح بين 120 و240 شــــهرا بسعر فائدة 
يتراوح بين 1.2 و1.8 في المئة، فقد ارتفعت 
أسعار المنازل بسبب زيادة الطلب ونقص 
العــــرض، ويبلغ متوســــط الراتب التركي 
الشهري 7.830 ليرة تركية أي (حوالي 530 
دولارا)، وهــــو ما لا يكفــــي للحصول على 

قرض سكني وبالكاد يكفي للإيجار.
وقد أصبح شراء منزل أمرا غير وارد 
بالنســـبة إلى معظم الأتـــراك، لكن حتى 
الإيجار مثّل مشـــكلة، حيث بلغ متوســـط 

زيـــادة الإيجـــار حتى الآن في عـــام 2022 
نســـبة 19.6 في المئـــة، وللمقاربة ارتفعت 
الإيجارات بنســـبة 1.3 فـــي المئة فقط في 
الاتحـــاد الأوروبي في نهاية الربع الرابع 
من عام 2021، ومـــع وجود القوانين التي 
تميل لصالح أصحـــاب العقارات، أصبح 

المستأجرون الأتراك في مأزق حقيقي.
واستفاد أصحاب العقارات والشركات 
من القوانين المتســــاهلة في جميع أنحاء 
البــــلاد، وزادوا الإيجــــارات علــــى النحو 
الــــذي يرونه مناســــبا، ويفعــــل الكثيرون 
منهم ذلك وســــط تدفق مشــــترين جدد من 
روســــيا وأوكرانيا، كمــــا يبحث الملاك عن 
تأجيــــر ممتلكاتهم للأجانــــب، حيث نص 
إعــــلان حديث عــــن عقــــار مســــتأجر في 
”إســــنيورت“ في إســــطنبول صراحة على 
أن ”ممتلكاتهم ليســــت مناسبة لاستئجار 
مــــن قبل الأتــــراك“، وفــــي عــــام 2021 كان 
متوســــط تكلفة الشــــقة المكونة من غرفتي 
نوم في منطقة ”أتاشــــهير“ في إسطنبول 
نحــــو 3500 ليرة شــــهريا أي (حوالي 240 
دولارا) واليــــوم يكلف 9000، وبالمثل كانت 
الإيجارات في أنطاليا، وهي بلدة ساحلية 
يرتادها الروس، قبل الحرب حوالي 2500 
ليرة في الشــــهر، والآن وصل إلى حوالي 
10000، ومــــع ذلــــك، فبقدر مــــا كانت هذه 
الزيادات مخجلة، وبقدر غضب المواطنين 
الأتــــراك، فإن قوانين العقــــارات في تركيا 

فشلت في الحد من هذه الارتفاعات.
الحاليين  المســـتأجرين  الملاك  ويطرد 
لإفســـاح المجال لأولئـــك الذيـــن يمكنهم 
دفع المزيد، فبموجب القانون، يســـتطيع 
الملاك إبقاء الزيادات السنوية في الإيجار 
بما يتماشـــى مع معدل مؤشـــر أســـعار 
المستهلك، والذي كان أكثر من 15 في المئة 
فـــي عـــام 2021، ولكن بعـــد مضي خمس 
ســـنوات، يســـتطيع الملاك زيادة الإيجار 
إلى مـــا بعـــد هذا الحـــد الأقصـــى، كما 
يستطيعون إخلاء العقار بعد 10 سنوات 
دون أي توضيـــح. والمســـتأجرون الذين 
لا يســـتطيعون دفع الإيجار عليهم إخلاء 
الســـكن، وليس من المســـتغرب أن يؤدي 
التقاضي بشـــأن الإســـكان إلـــى الضغط 
على المحاكم التركية، حيث أن حوالي 20 
في المئة مـــن جميع القضايا الجديدة في 

تركيا مرتبطة بنزاعات الإسكان.
ومن المؤكد أن الحرب ليســـت السبب 
الوحيـــد لأزمة الإســـكان فـــي تركيا، فمع 
اقتراب الوبـــاء من نهايته وكـــون تركيا 
وجهـــة رخيصة التكلفة، يتدفق الســـياح 
إلـــى البـــلاد ويختار الملاك عقـــود إيجار 
قصيـــرة الأجل مـــن خلال منصـــات مثل 
”إير.بي.إن.بـــي“ حيـــث يقـــع نصف هذه 
الإيجـــارات في مدينة إســـطنبول، وعلى 
عكس أجـــزاء كثيـــرة من أوروبـــا، التي 
فرضـــت قيـــودا علـــى ”إير.بي.إن.بـــي“ 
لحماية المعـــروض من المســـاكن، فيمكن 
للمالكـــين الانتهازيين فـــي تركيا فعل ما 
يحلو لهـــم، ولكن مع عدم وجـــود لوائح 
أو ضرائـــب أو قيود على هذه الإيجارات 
اليومية، فـــإن غياب الرقابـــة الحكومية 

يضر بالمواطن العادي.
وتقوم تركيا بشكل منهجي بتهميش 
شـــعبها ليصبح خارج ســـوق الإسكان، 
ومع وجود حوالي 52 في المئة من الأتراك 
تحت طائلة الديون وأربعة من كل عشـــرة 
حصلوا على قرض من أحد أفراد الأسرة 
في الأشـــهر الثلاثة الماضية فقط، أصبح 
أحد الاحتياجات الأساسية للحياة، وهو 
السكن، عبئا شبه مســـتحيل، وللحد من 
هذا الاتجاه وحمايـــة المواطنين الأتراك، 

يجب على الحكومة التدخل.
قـــد لا يمكـــن تجنب بعـــض الزيادات 
في أســـعار المســـاكن والإيجارات، ولكن 
يمكـــن تخفيف الألـــم الذي تســـببه، ففي 
حين أن الفارين من الصراع في أوكرانيا 
يحتاجـــون إلى مـــلاذ، إلا أن على القادة 
أيضا التفكيـــر في من هم المهجرون فعلا 

أثناء توفير ذلك الملاذ.
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الفارون من أوكرانيا 

يحتاجون إلى ملاذ، لكن 

على القادة أيضا التفكير 

في من هم المهجرون فعلا 

أثناء توفير ذلك الملاذ

سنلجأ إلى حلول بديلة 

إذا واصل الديمقراطي 

نهجه الحالي

عزت صابر

الأتراك عاجزون عن اقتناء المساكن وتأجيرها

في العمق

الاتحاد الوطني الكردستاني 

منحاز إلى طهران على حساب أربيل
امتناع الاتحاد عن إدانة هجمات إيران يعكس عمق الشرخ 

في العلاقة مع الحزب الديمقراطي
ــــــين الحزبين الرئيســــــيين في كردســــــتان العراق، حيث  تتفاقــــــم التوترات ب
تعمقــــــت الخلافات بينهما على العديد من القضايا حتى أن الاتحاد الوطني 
الكردســــــتاني صار يلتزم الصمت على هجمات إيران المتكررة، مما يوحي 
بانحيازه إلى طهران على حســــــاب أربيل وينذر بتقويض الاســــــتقرار الهش 

داخل الإقليم.

مأساة أوكرانيا تصبح 

أزمة إسكان في تركيا

ألكسندرا دي كرامر
صحافية مقيمة 
في إسطنبول

الاتحاد يلتزم الصمت على تجاوزات إيران 

الخلافات بين الحزبين 

الكرديين تتعدى إلى 

الجوانب السياسية في 

ظل حرص آل بارزاني على 

الاستفراد بالسلطة

لأخطاء التي
لف الغاز، أي
ي

ي إشــــارة إلى
ة الأخير بأنه
ة في حال عدم
 إلى التوقف،
دلا أن تتحكم
ـا تجربــــة مع
يق استقلال

ر 

ت،

م ي ق ر ب
غير المسبوق بين الحزبين
واعتبــــر أن ”هذا الان
ضيــــاع فرصة للأكراد مــــ
في الانقســــام بين الشيعة
الصراع على منصب رئاس
كمــــا تتضــــح تداعياتــــه
الكرديــــة، خصوصــــا فــــي
والانتخابات النيابية للإق
ولفت
”الرؤ
الحزب
الاتحادي
ملف الطاق
الاتحا
ضوء
إد
في
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عبر سنوات الحرب السورية 
حاولت الولايات المتحدة أن تجد 
لها موقعا مباشرا في الصراع هناك 

غير أنها فشلت.
حتى حجتها في الحرب على 

الإرهاب فتّتتها الميليشيات الإيرانية 
التي مارست نوعا من الانتحار في 

الدفاع عن الطريق التي تصل بيروت 
بطهران عبر الأراضي العراقية 

والسورية.
ربما كان مسموحا من وجهة 

نظر أميركية خفية لإيران أن تجتاح 
العالم العربي من أجل إحداث فوضى 
بنسب متباينة في الخرائط العسكرية 

الروسية. ذلك مجرد تكهن عملت 
الإدارة الأميركية على ألا تكسبه قرائن 

تؤكد مصداقية شبهاته.
غير أن الثابت أن الأميركيين كانوا 
محرجين وهم يسعون لإزاحة كابوس 

السيطرة الروسية التامة على دولة 
هي جارة إسرائيل الأكثر نفورا.  

لم تكن الإدارة الأميركية تنوي من 
وراء تدخلها العسكري إسقاط نظام 
الأسد في دمشق، ولكنه صراع قوى 
عالمي يتخطى الأسد وسوريا وثورة 

شعبها إلى آفاق المعادلات الأممية 
الكبرى.  

لقد حققت روسيا سبقا ونالت 
حظوة على الأرض لأنها كانت 

موجودة أصلا في سوريا، سواء على 
الأرض من خلال قاعدتها العسكرية أو 
في العقل السياسي السوري الذي لم 

يخطئ حين وضع كل أوراقه في السلة 
الروسية.

غير أن ذلك السبق سيعود في 
ما بعد على روسيا بانشقاق جارتها 

الشقيقة عن إرادتها ومحاولتها 
التلاعب بمصائر، كان يجب ألا تمُس 

بغض النظر عن نزعات النظام الحاكم 
في كييف.

لقد امّحت المسافة بين سوريا 
وأوكرانيا حين شعرت الولايات 

المتحدة أن فرصة الثأر لهزيمتها في 
سوريا قد حانت بغض النظر في 

ما إذا كان ذلك الثأر سيضع مصير 
الشعب الأوكراني على كف الشيطان.

 لم تكن أوكرانيا في حاجة إلى 
أن تتحدى الثوابت الروسية وليس 

من مصلحتها أن تقوم بذلك، غير 
أن وصول شخص مثل فولوديمير 

زيلينسكي بأفكاره العنصرية إلى 
الرئاسة جعل التسلل الأميركي إلى 

أوكرانيا متاحا بل ومرغوبا به من قبل 
الطبقة السياسية الحاكمة في أوكرانيا.
تلك كانت فرصة الولايات المتحدة 
لكي تنتقم لهزيمتها في سوريا. وإذا 
ما كان الموضع الثأري الذي اختارته 

يعبر عن خطأ في التقديرات لا لأنه 
يقع في قلب أوروبا فحسب بل وأيضا 

لأنه يقع ضمن دائرة الأمن الوطني 
الروسي.

لذلك فإن التدخل الأميركي في 
أوكرانيا يعد فكرة انتحارية. غير أن 

الانتحار بأوكرانيا يمكن أن يكون حدثا 
صغيرا مقابل الإضرار بروسيا. أولا 

من خلال جرها إلى حرب مدمرة وثانيا 
لفرض عقوبات عليها لا يعلم أحد إلى 
أي مدى ستصل لكي يتم خنق روسيا. 
هل المطلوب ألا تختنق روسيا لكي لا 
تكون موجودة قطبا في عالم متعدد 

الأقطاب؟ 
روسيا الموجودة في سوريا 

باعتبارها قوة كبرى لا يمكن أن تكون 
أقل من ذلك إذا ما تعلق الأمر بجارتها 

التي كانت يوما تحت سلطتها ولا يزال 
هناك الملايين من الروس يقيمون فيها.

لذلك يمكن القول إن التحدي 
الأوكراني كان فارغا من أي معنى. هو 
الآخر نوع من الانتحار كما أن التحاق 
أوروبا بالصراع الأميركي – الروسي 

يكشف عن غباء أوروبي لا يمكن 
سوى أن ينذر بعواقب وخيمة على 

الاتحاد الأوروبي الذي يواجه الكثير 
من التحديات المصيرية بعد خروج 

بريطانيا منه.
تجد الولايات المتحدة مصلحة في 

زعزعة استقرار القارة العجوز. فهي 
لا ترغب في وجود قطب رابع يضاف 

إلى الأقطاب الثلاثة (الولايات المتحدة 
وروسيا والصين). وهو ما يعني أنها 
وجدت في أوكرانيا مناسبة لتهميش 
روسيا والاتحاد الأوروبي معا، فهما 

العدوان اللذان ينبغي التخلص منهما 
على المستوى الدولي.

كان بوتين يتمنى لو أن زعماء 
أوروبا كانوا قد أدركوا تلك الحقيقة 
وتعاملوا بطريقة إيجابية مع موقفه 
الرافض لانتماء أوكرانيا إلى حلف 

الناتو أو الاتحاد الأوروبي.
لقد غلب التحزب الغربي على 
الرؤية الأوروبية المستقلة فتخلى 

الأوروبيون عن حيادهم في الصراع 
فلم تعد وساطتهم ممكنة. تخلى 

الأوروبيون عن وساطتهم في حين 
كانت روسيا تتوهم أن أوروبا بعد 

عقود من وحدتها صارت في منجى عن 
الوقوع تحت تأثير الدعاية الأميركية. 

ذلك لم يكن صحيحا.
ما حدث يكشف أن أوروبا قد 

سقطت في الفخ الأميركي لأنها كانت 
هي الأخرى منزعجة من توازن القوى 

الذي خلقته روسيا بهيمنتها على 
سوريا. لقد دعمت أوروبا القوى 
المناهضة لنظام الحكم القائم في 

دمشق وكلها تنظيمات دينية متطرفة 
وكانت بوصلتها في ذلك أميركية.

يوما ما سيقول الأوروبيون ”لقد 
خدعتنا أميركا“. لم تكن سوريا شأنا 
أوروبيا لكي تتخلى أوروبا بسببها 

عن أوكرانيا الأوروبية.

سوريا الروسية 

وأوكرانيا الأميركية

يمير و و ل ص ول و وروبين ي ر و ن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسافة بين سوريا وأوكرانيا

حت حين شعرت الولايات
ّ
ام

المتحدة أن فرصة الثأر

لهزيمتها في سوريا قد حانت

بغض النظر في ما إذا كان ذلك

الثأر سيضع مصير الشعب

الأوكراني على كف الشيطان

الأزمة في لبنان ليست أزمة 
مقاعد في البرلمان. إنها أزمة 

نظام. والناجي الوحيد منها هو سعد 
الحريري.

يمكن لهذا الرجل أن يُلام على 
أخطاء ارتكبها. وهو يعترف بها. وجلّ 

من لا يخطئ. إلا أنه بقراره مقاطعة 
الانتخابات، اتخذ القرار الصائب. 
فهو قاطع الانتخابات ولم يمنعها. 

قاطعها لأنه كان يعرف النتائج. ولم 
يمنعها لكي لا يُلقى عليه باللوم في 

تعطيل الانتخابات وبقاء طغمة الفساد 
والتخريب في السلطة. وهو لم يخطئ 
حتى في توقيت المقاطعة عندما أعلنه 

على مقربة من موعد الانتخابات بينما 
كانت الاستعدادات لها تمضي على قدم 
وساق. فأبطل بذلك كل الذرائع لوقفها.

هناك شعب يناهز نصف الشعب 
اللبناني قاطع الانتخابات لأنه يائس. 

فالنتائج، كائنة ما كانت، ما كان 
بوسعها أن تغير طبيعة النظام.

انظر في الحقائق ولسوف ترى أن 
هذا النظام لا يفعل سوى أن يعيد إنتاج 
نفسه، مهما كانت طبيعة ”الأغلبية“ فيه، 
لأنه قائم على توازنات طائفية تجعل من 
غير الممكن إجراء تعديلات جذرية عليه.

النظام الانتخابي النسبي نفسه 
يقوم على قاعدة أن الناخب في منطقة 

لا يحق له أن ينتخب قائمة إلا من 
منطقته هو. فإذا كانت الغلبة في هذه 
المنطقة لحزب فساد، فإنه لا يستطيع 

أن يفعل شيئا أكثر من أن يُقاطع. حتى 
وجود قائمة منافسة قد تزعم الإصلاح، 

لا يعني الكثير. أولا، لأن هذه القائمة 
المنافسة يجب أن تقدم مرشحين لأربعين 

في المئة من مقاعد الدائرة. وثانيا، أن 
تجتاز العتبة الانتخابية لكي تحُصى 
لها الأصوات، فتحظى بمقاعد. وهو 

ما يعني أن حزبا وطنيا منافسا لحزب 
الولاء الخارجي، يجب أن يقدم عددا 

من المرشحين يكفي لتغطية تلك النسبة 
وأن يفوز بما لا يقل عن نسبة محددة. 

والهدف الرئيسي من ذلك هو منع 
المستقلين أو الشخصيات المناهضة 

لحزب الولاء الخارجي أن تتقدم لتحديه 
في دائرة هيمنته. وأقصى ما يستطيع 
فعله هو الانضمام لقائمة حزب منافس 

آخر.
الناخب يمتلك بموجب القانون 
صوتين. الأول للقائمة، والثاني لمن 

يختاره في هذه القائمة لدائرته 
الصغرى، وهو ما يُسمى بـ“الصوت 
التفضيلي“. لا يستطيع الناخب أن 
يعطي صوته لقائمة وينتخب نائبا 
لدائرته الصغرى من قائمة أخرى. 

وإذا اكتفى بصوته التفضيلي، فإن 
صوته يذهب تلقائيا للقائمة أيضا. 
أما ”الحاصل الانتخابي“، فإنه يُلزم 

القائمة الانتخابية على اجتياز ”عتبة 
انتخابية“، للحصول على مقاعد، وإلا 

فإن أصواتها تذهب إلى القوائم الأخرى. 

وهذه العتبة ليست عتبة وطنية. إنها 
عتبة تتفاوت من منطقة إلى أخرى. ويتم 
حسابها على أساس معادلة تقول إنه إذا 
كان هناك 100 ألف ناخب في دائرة تضم 

10 مقاعد، فإن العتبة يجب أن تكون 
10 آلاف صوت. فإذا حصلت اللائحة 

على أقل من ذلك، فإنه يُصار إلى إعادة 
حساب ”الحاصل الانتخابي“ ليتم توزيع 

أصوات القائمة التي لم تجتز العتبة 
لصالح القائمة التي اجتازتها.

هذا النظام يخدم بالدرجة الأولى 
الأحزاب الكبرى، التي تضمن اجتياز 

العتبة. ولا يتيح أي فرصة للمرشحين 
الأفراد، ولا قوائم المستقلين التي لا 

تتحالف مع الأحزاب الكبرى.
ويُقسّم القانون الأقضية اللبنانية 

الـ27 إلى 15 دائرة انتخابية. كما يُقسم 
مقاعد البرلمان على الطوائف، ليس 

بحسب تعدادها السكاني، ولكن بحسب 
صيغة مسبقة، تُعطي نصف البرلمان 
للمسلمين ونصفه الآخر للمسيحيين، 

ثم تعيد تقسيم هذا النصف على 
الطوائف الأصغر داخل الطائفة الأوسع. 

والتقسيمات تجري على هذا النحو: 
28 مقعدا للسنة، و28 للشيعة، و8 

للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، 
و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان 

للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل 
الطائفة المسيحية.

النتيجة النهائية من هذا التوزيع 
تقول: إن التغيير لن يتم وفقا لهذا 

القانون.
اللبنانيون يطالبون منذ نهاية 

الحرب الأهلية في العام 1990 إلى يومنا 
هذا، أي منذ أكثر من ثلاثين عاما، بأن 

يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة. وأن 
يكون النواب ممثلين للبنان بأجمعه، 

وليس لطائفة أو دائرة. وأن 
تتقدم الأحزاب لكي تطرح 
مشروعا انتخابيا يرعى 
مصالح كل لبنان، وليس 

مشروعا يرعى مصالح طائفة 
أو حزب مخدرات في طائفة 

على حساب طائفة لا تملك سبيلا 
للاتجار بالمخدرات، أو حزبا 

يحمل سلاحا، ويرهب الناخبين، 
على حساب حزب لا يحمل سلاحا. 

أو حزبا يحصل على تمويل ليصبح 
فرعا لجيش أجنبي، على حساب 

حزب وطني.
فإذا كان هذا الحال سيّئا بما 

يكفي، فهناك ما هو أسوأ. لبنان بلد 
مفلس، وليس على حافة الإفلاس. 

لقد بلغ هذا البلد النهاية بالنسبة إلى 
قدرة نظامه الطائفي على أن يُجري أي 

إصلاحات اقتصادية أو سياسية. هيمنة 
الفساد، ومصالح أهل الفساد، تجعل من 
المستحيل لهذا البلد أن يحقق أي تغيير 
يؤهله للحصول على مساعدات جديدة، 

تكفي لإنقاذ موازنته العامة.
مؤسسة الدولة لن تملك في غضون 
بضعة أشهر من الآن ما تدفع به رواتب 

موظفيها.
دول العالم التي عرضت تقديم 
المساعدة عن طريق صندوق النقد 

الدولي، تطالب بإصلاحات أقرب ما 
تكون ”إصلاحات هيكلية“ شاملة تمس 
طبيعة عمل مؤسسات الدولة اللبنانية، 

من المصرف المركزي إلى كل الهيئات 
التي تشرف على تقديم الخدمات، وكل 

إدارات صنع القرار الاقتصادي.
الكل يعرف أن هذه المؤسسات 

والإدارات قائمة على أساس ولاءات 
طائفية مسبقة. ما يجعلها مؤسسات 

فساد. وما من شيء يجري فيها إلا وفقا 
لتسويات تراعي مصالح هذا الطرف 
أو ذاك. ولقد تمكنت أحزاب الهيمنة 
الطائفية أن تنهب أو تستهلك كل ما 

لدى البلاد من موارد. وزادت عليها بأن 
نهبت كل ما حصلت عليه من قروض 

ومساعدات سابقة.
الوضع القائم بلغ من الانهيار، 

بعد انفجار مرفأ بيروت، حدا دفع إلى 
بروز دعاوى قضائية تضع العديد من 
أركان هذا النظام الفاسد تحت طائلة 
الملاحقات الجنائية. وهو ما يعني أن 

أهل النفوذ والسلطة لديهم من الأسباب 
الشخصية ما يكفي للوقوف بوجه 

أي محاولة للإصلاح، لا الإداري ولا 
الاقتصادي ولا السياسي.

الأزمة الخانقة معروفٌ من هم الذين 
يقفون وراءها. وهي ما كان يمكن أن 

توفر لـ“تيار المستقبل“ بقيادة الحريري 
فرصة لكي يكسب كل مقاعد السُنة 

الـ28. وهي ما كان يمكن أن توفر لحزبي 
الكتائب والقوات اللبنانية أن يكسبا 
مقاعد الموارنة الـ34، وللدروز بقيادة 

وليد جنبلاط أن يكسبوا مقاعدهم الـ8، 
فتتحقق لهم الأغلبية بين 128 مقعدا.
إلا أن هذه الأغلبية لن يمكنها أن 
تنفذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة 

من دون حرب أهلية. حزب المخدرات 
الذي سبق وأن رفع السلاح في 

بيروت وغيرها لن يتردد في أن 
يقوم بانقلاب عسكري تدعمه إيران 

والحرس الثوري الإيراني، بزعم 
الدفاع عن ”المقاومة“ و“سلاح 

المقاومة“، وما إلى ذلك من كلام 
تافه لاستقطاب عقول تتفهت 

على امتداد عقود من التسطيح 
والتسخيف حتى أصبحت 
إسفنجة تمتص ما يُعرض 
عليها من تفاهات طائفية. 
وهي تقاتل ليس من أجل 
معالجة أزمة، لا تملك لها 
الموارد أصلا، وإنما لأجل 

تعميقها.
وهبْ أنك أنت الفائز، 

فماذا يمكنك أن تفعل 
بفوزك في تلك الساعة؟

حتى الفوز، لن 
يحمي هذا البلد من 

السقوط إلى قاع 
الهاوية.

سعد الحريري هو 
الناجي الوحيد. ترك 

الفوز والهزيمة معا، 
ليهنأ بهما من يعتقد 

أنه قادر على خوض حرب 
أهلية جديدة.

الكل في لبنان يعرف أن 

المؤسسات والإدارات قائمة 

على أساس ولاءات طائفية 

مسبقة ما يجعلها مؤسسات 

فساد وما من شيء يجري 

فيها إلا وفقا لتسويات تراعي 

مصالح هذا الطرف أو ذاك

الناجي الوحيد من الأزمة في لبنان
علي الصراف
كاتب عراقي

عاما، بأن 
احدة. وأن
أجمعه،

بيلا

ين،
لاحا. 
يصبح

ساب 

 بما
نان بلد

لاس.
سبة إلى
يُجري أي
سية. هيمنة
، تجعل من 
ق أي تغيير 
ت جديدة،

ي غضون 
 به رواتب

تقديم 
لنقد

إلا أن هذه الأغلبية لن يم
تنفذ الإصلاحات الهيكلية
من دون حرب أهلية. حز
الذي سبق وأن رفع السلا
بيروت وغيرها لن يترد
يقوم بانقلاب عسكري
والحرس الثوري الإير
الدفاع عن ”المقاومة“
المقاومة“، وما إلى ذ
تافه لاستقطاب عقو
على امتداد عقود
والتسخيف حتى
إسفنجة تمتص م
عليها من تفاهات
وهي تقاتل ليس
معالجة أزمة، لا
الموارد أصلا، و

تعميقها.
وهبْ أنك
فماذا يمكنك
بفوزك في تل
حتى الف
يحمي هذا
السقوط إلى

الهاوية.
سعد ا
ال الناجي
الفوز وا
ليهنأ به
أنه قادر على خو

جديدة. أهلية



الإمارات من أسرع دول العالم 
في إدانة أي عملية إرهابية تهدد 
الاستقرار في العالم، أو هكذا أعتقد. 

ومنها تلك الحادثتان في شمال جزيرة 
سيناء بمصر، مؤخراً. والفكرة أن تلك 

السرعة تبين موقف الدولة تجاه أهمية 
تحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، 
وبالتالي تكون مسألة السكوت أو 

التأخير في الإدانة واستنكار الفعل 
بشكل صريح وواضح، باعتباره 

أضعف الإيمان، تعني القبول الضمني 
بالفوضى والأزمات الاقتصادية 

والأمنية في العالم وبالأخص في الدول 
العربية حيث تبدو الأفعال الإرهابية 

كأنها ”ظاهرة“.
بتوسع أكبر فإن الفهم العام في 
دولة الإمارات، سياسياً ومجتمعياً 

حول هذه الآفة، أنها حرب عابرة 
للحدود وعابرة للدين كذلك، أي أن 
الإرهاب والتطرف لا دين لهما وإن 
غلب الأمر على فكر وأيديولوجيا 

معينة، وبالتالي فالحرب ضد الإرهاب 
والتصدي له ينبغي أن يتجاوزا المكان 

الذي يحدث أو يقع فيه الإرهاب. 
وإذا كان هناك من يوظف أو يستفيد 
من الأعمال الإرهابية إلا أن الأمر في 

الإمارات بات محسوما، وموقفها 
واضح منه، حيث كرست كل جهدها 

لخدمة الإنسانية.

هذا الفهم يعكس رؤية الإمارات 
لهذه الآفة الإنسانية التي كلما هادن 

العالم من يمثلها زاد خطرها، لهذا تجد 
أن مواقفها واضحة وصريحة لأنها لا 
تريد ترك الأمر للصدف أو الاستسلام 

إلى هدوء كامن أو خادع فدائماً هي 
على يقظه ومسؤولية.

وينطلق موقف دولة الإمارات في 
إدانة العمليات الإرهابية في الدول 
العربية والعالم من عاملين مهمين. 

العامل الأول: النظرة الشمولية للقيادة 
الإماراتية بأن الأمن القومي العربي 

متكامل وأيّ مساس به يعني في المقابل 
تهديد الاستقرار لكل العرب، وربما 

هذا يبرر مواقفها المساندة للحكومات 
العربية في القضاء على الإرهاب 

وخاصة ذلك المرتبط بالفكر ”المتأسلم“ 
الذي يتخذه الدين ذريعة لأهدافه 

الإجرامية.
العامل الثاني: أن إدانة الإرهاب 

مبدأ أساسي في السياسة الخارجية 
لدولة الإمارات، بل إن موقفها الثابت في 

هذا الجانب تجاه استقرار المجتمعات 
الإنسانية لا يمكن أن يزايد عليه أحد 

في العالم، والدليل تلك الجهود الخاصة 
بها في تقريب وجهات النظر بين 

المذاهب والأديان، آخرها المؤتمر الدولي 
الإسلامي الذي عقد الأسبوع الماضي 

وقُدم فيه خطاب يربط الدين الإسلامي 
بالانتماء للدولة الوطنية، وكأنه يرفض 
الأفكار العابرة للحدود وفق أي فكر أو 

عقيدة. وكذلك يربط ذلك الخطاب بين 
الدين الإسلامي والبعد الإنساني رافضاً 

محاولات البعض ”تقزيم“ فهم الإسلام 
للأبعاد الإنسانية المختلفة عنه.

هذه الرؤية وهذا الوضوح يقوداننا 
إلى أن نستذكر وقفة العالم بأكمله – 
حكومات ومؤسسات – ضد الاعتداء 
الإرهابي الذي قام به تنظيم الحوثي 

في أواخر شهر يناير الماضي مختبراً 
ردة فعل دولة الإمارات، ولكن سريعاً ما 
أدرك الحوثي نتيجة فعله غير محسوب 
العواقب من خلال صدور تصنيف دولي 

له ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، 
ومن خلال خسارة مشروعه السياسي 

التدميري في اليمن. ومن تلك النقلة 
النوعية في المسار السياسي اليمني 

صار الحديث اليوم متركزاً على تطهير 
للحوثي ولمشروعه.

وفق كل ذلك، فإني أعتقد أنه 
لا حاجة للمجتهدين في محاولة 

فهم مبررات إسراع دولة الإمارات 
في إدانة الإرهاب أو حتى المشاركة 
ضمن العمليات الدولية لمحاربة كل 

فكر متطرف. ويبقى مهماً كلما أظهر 
الإرهاب وجهه القبيح لا بد من تجديد 

الإدانة والاستنكار الشديدين، ولا بد 
أيضا من التضامن وتعميق التعاون 

لمواجهته، كي يدرك أن ”الكل“ ضد 
الإرهاب وأن الفاعلين فيه منبوذون 

وغير مقبولين.

ما تفعله الإمارات في دعمها لأي 
دولة في العالم تتعرض للإرهاب أو 

استضافتها للفعاليات التي تفكر في 
أساليب مكافحته، كما حدث في مدينة 

مراكش بالمغرب خلال هذا الأسبوع، 
ليس إلا سلسلة متواصلة من الوقفات 

والخطوات التي تبين مبدأها الأساسي 
تجاه كل فكر لا يؤمن بالتقارب الإنساني 

رغم الاختلافات الثقافية. 
يبقى أن التنسيق والتعاون 

الحقيقي بين دول العالم واستشعار 
الهيئات والتنظيمات العالمية أن الخطر 

يمس الجميع وليس دولة بعينها 
هو أفضل نهج وطريقة للقضاء على 

التطرف والإرهاب.

لن تكون شيرين أبوعاقلة آخر 
المغتالين من قوافل ممتدة من 

الصحافيين، فقدر الصحافي أن يكون 
شاهد الإثبات الأول لكل الحوادث في 

هذه الدنيا. فهذه هي الوظيفة الوحيدة 
التي يعمل فيها الموظفون بكل ما حملوه 

من علوم ومعارف، والأهم من ذلك ما 
تعلموه من أهلهم وبيوتهم من تعاليم 

وقيم ومبادئ، تضاف إليها الأعراف 
والتقاليد والقيم السامية والنبيلة 

التي يعيشها الصحافي بفطرته، وهو 
ما يكون مهنيته الصحافية لتجسدها 
من بعد ذلك المؤسسات بكل توجهاتها 

وأهدافها.
مند اللحظة الأولى لمقتل الزميلة 

شيرين اختبرت المؤسسات الإعلامية 
مهنيتها وقيمها، فقطعت قنوات سكاي 

نيوز عربية، والعربية، والحدث، 
وروسيا اليوم، وهي القنوات الإخبارية 

العربية الأكثر تنافسية في ما بينها، 
برامجها المعتادة لتبث الحدث الأهم 

وهو خبر مقتل الصحافية شيرين 
أبوعاقلة، فهذا خبر تختبر فيه القيم 

والأعراف للمؤسسات الصحافية. ومهما 
كانت طبيعة المحطة الإخبارية التي 

تعمل فيها شيرين، إلا أنها تظل زميلة 
مهنة ورفيقة مسلك عسير لا يعرفه 

إلا الذين سلكوه. فالصحافة وظيفة لا 
متسع فيها للراحة والاسترخاء، بل 

مهنة مملوءة بأوجاع ومتاعب لا يعرف 
حجمها إلا العاملون فيها.

القيم والمبادئ لا يمكن أن تتجزأ؛ 
هي سلوك تترجمه أفعال على قناة 

”الجزيرة“ القطرية أن تراجعها. فهذه 
لحظة فاجعة من فواجع المهنة المشتركة 

تستدعي مراجعة موضوعية في لفتة 
من القنوات الإخبارية المنافسة إلى حالة 

إنسانية تمس الوجدان قبل أن تمس 
جدران المؤسسات وأجهزتها، هي لحظة 

تختبر فيها إنسانية الصحافي الذي 
طالما عاش لحظات الموت أكثر من غيره، 
فالمراسل ومرافقه المصور أول من يقترب 

من موقع الخطر عندما يهرب الناس 
ويفرون خوفاً وهلعاً.

تابعت القنوات الإخبارية الفاجعة 
بكل تفاصيلها في تغطيات مفتوحة، 

فهي حادثة تلامس المهنة قبل أن تلامس 
أي شيء آخر. وللمهنة الصحافية 

ضمير هو الذي يتألم ويتوجع. المراسلة 
المغتالة خلفها أسرة مكلومة ومفجوعة، 
مصابها مصاب كل صحافي وصحافية 

في كل مؤسسات الصحافة العربية. 
الضمير الصحافي لا يعرف أن فلانا 

أو فلانة ينتمي أو تنتمي إلى مؤسسة 
اتخذت من موادها صوتاً معادياً 

ومخاصماً بل ويصل حد الفجور في 
خصومته وفي تجاوزاته اللامتناهية.

قناة ”الجزيرة“ القطرية ليست 
مؤسسة تعبر عن ممولها فقط، وهذا 
حق الممول، ولكنها قناة اتخذت خطاً 

ومساراً ابتعد في خصومته عن مسلك 
المهنية الصحافية بمعاييرها الأخلاقية، 

فكم فقدت القنوات الإخبارية المنافسة 
المحسوبة على تيار الاعتدال من 

الصحافيين، وكم وقع بزملاء المهنة من 
النوازل، دون أن تحيط قناة ”الجزيرة“ 
القطرية أخبارهم بتغطية تليق بزمالة 

المهنة على الأقل.
عندما اغتيل الصحافي الجنوبي 

نبيل القعيطي في عدن في يونيو 2020، 
وظفت ”الجزيرة“ الحادثة لمصالح 

أجندة حليفها السياسي في اليمن الذي 
يمثله حزب الإصلاح (فرع الإخوان)، 

وعملت على حرف مسار قضية إنسانية 
وحولتها إلى قضية تنازع مع ما تطلق 

عليه ”المدعوم إماراتياً“ وهو المجلس 
الانتقالي الجنوبي على اعتباره خصماً 
سياسياً مباشراً لجماعة الإخوان. لقد 
وظفت الحادثة ضمن خطاب شعبوي 

مأزوم وفرغت محتوى الجريمة المرتكبة 
ضد صحافي لانتمائه السياسي 

وأسقطت المعايير المهنية. وفي حوادث 
أخرى سابقة، كما حصل مع قناة سكاي 

نيوز عربية عندما فقدت الاتصال 
بطاقمها الصحفي في سوريا عام 2013.

حادثة إثر أخرى تجاهلت قناة 
”الجزيرة“ في تناولها المعايير والقيم 
لتمرير أجندة ممولها، وتفريغ شهوة 

الكراهية والبغضاء في خصومه 
السياسيين دونما اكتراث بالمعايير 

المهنية، ثم تحاول استدعاءها في لحظة 
فاجعة تصيبها.

”الجزيرة“ أيضا معرضة لذات 
الخطر، حيث يتواجد مراسلوها في 

مناطق الصراعات ويتسابقون إلى بؤر 
النزاعات. فهذا هو سباق الصحافة 
المستدام. غير أن هناك إسقاطات لا 

يجب أن تكون، فللممول شهواته 
وأغراضه التي لا يجب تمريرها على 

حساب أخلاقيات المهنة النبيلة.
الصحافيون العرب يحملون 
أكفانهم كما يحملون كاميراتهم 

على أكتافهم، ويمسكون بالأكفان 
كما يمسكون بأقلامهم، فهم أكثر من 

يلامسون الموت في أخبارهم وتقاريرهم 

ومقالاتهم، لذلك يتعايشون مع الفواجع 
والمآسي، ويتحولون معها إلى ضحايا 
لا يكترث أحد بمصائبهم وما يكابدونه 

من أخبار تتسلل إليهم كسموم تسير 
في دمائهم تحرقهم، أخبار موجعة 
عليهم التعامل معها ونقلها للناس 

بمعايير المهنة وليس بمعايير الممول 
النهم دوماً للتشفي ولو على حساب 

ضحية مغلوب على أمرها كانت تنقل 
خبراً أو تصور حادثاً.

وقفة قصيرة تحتاجها قناة 
”الجزيرة“ القطرية مع ذاتها، فهي لم 

تلتزم حتى بالحد الأدنى من اتفاق 

العلا، ولم تنقل أحوال الناس في 
محيطها داخل الدوحة والوكرة، برغم 

رفعها لشعار ”الرأي والرأي الآخر“.
لماذا غاب ويغيب ذلك الرأي الآخر، 

بينما يتم التحريض على خصوم 
تيار الإسلام السياسي تحت كل سماء 

وعلى كل أرض؟ المهنية الصحافية 
تتطلب مراجعة والتزاما، فهذه مهنة 

يشتغل فيها النبلاء، لا فرق بين طبيب 
جراح يفتح الصدر ليعالج القلب 

وصحافي مهني يتناول خبراً بمهنية 
حتى لا يحوله إلى باطل، أو يصنع 

منه فتنة.

قبل حوالي شهرين التقيت 
القاضي العراقي ورئيس هيئة 

النزاهة الأسبق رحيم العكيلي بحوار 
تلفزيوني وسألته عن مفهوم الثلث 

المعطل ليرد قائلا:
إذا كان قرار المحكمة الاتحادية عن 
الكتلة الأكبر بعد انتخابات 2010، الذي 
منع الكتلة الفائزة بقيادة إياد علاوي 

من تشكيل الحكومة، قد أصاب العملية 
السياسية بالشلل فإن قرار الثلث 

المعطل أصابها بالشلل الرباعي، وهذه 
قضية ستستمر معنا لدورات قادمة إن 

لم تغير المحكمة الاتحادية تفسيرها.
وأعرّج على نهاية كلام العكيلي، 

فالوارد أن المحكمة سوف تغير رأيها 
لاحقا بعد انتفاء الحاجة إلى التفسير، 

وهذا ما نلمسه جليا في تصريحات 
نواب يتبعون للإطار التنسيقي الشيعي 

الذين أكدوا أن القرار مرحلي، أي 
من الممكن الاستغناء عنه عند تحقيق 

الغرض المطلوب، وقد حققه فعلا. حيث 
فشلت جلستا السادس والعشرين 

والثلاثين من مارس في انتخاب مرشح 
الكتلة الأكبر بعد غياب الثلث المعطل.

وهي قضية لم تحدث في عراق ما 
بعد الاحتلال، فالخلاف في الدورات 

الماضية كان حول الشخصيات 
للرئاسات الثلاث، ليتعداه الآن ويكون 

على آلية الترشيح.
 نجح البرلمان في جلسة التاسع 
من يناير الماضي في انتخاب رئيس 

مجلس النواب ونائبيه، بعد جلسة 
صاخبة شهدت ترؤس نائبين من 

نواب السنة، بعد طرح مرشح الكتلة 
الأكبر هوشيار زيباري، الذي منع من 

الترشيح بقرار من المحكمة الاتحادية، 
وإعادة طرح مرشح آخر من الحزب 

الديمقراطي الكردستاني، وهو 
ريبير أحمد وزير الداخلية في إقليم 

كردستان، إلى جانب مرشحين آخرين 
أبرزهم رئيس الجمهورية برهم صالح، 
وهو ما يرفضه حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني المتمسك بمنصب رئيس 

الجمهورية.
هنا طلبت قوى الإطار تقديم 

تفسير للنواب الحاضرين في جلسة 
انتخاب رئيس الجمهورية، ومدى 
تأثير الغياب، ليأتي الرد بضرورة 

تحقيق الثلثين لانتخاب الرئيس، أي 
أن غياب الثلث سيؤدي إلى تعطيل 

الجلسة، ليتم ترسيخ مبدأ الثلث 
المعطل المطبق في مجلس الوزراء 
اللبناني. لكن في العراق طبق في 
مجلس النواب، وتم التعطيل منذ 

نهاية مارس، وانتهت المدة الدستورية 
للرئيس برهم صالح وبقي في منصبه، 

لأن البرلمان بقواه السياسية لم 
يتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس 

جديد.
وفي قراءة بسيطة لحكومات ما 

بعد عام 2003 في العراق نرى أن 
إصرار الإطار التنسيقي على المشاركة 
في الحكومة، رغم خسارة معظم قواه 

وعدم تحقيقها النسب العالية التي 
كانت ترد في كل انتخابات، هو للبقاء 

في السلطة ودائرة الضوء وتشكيل 

حكومة توافقية لترسخ مبدأ الكل في 
الحكومة والكل في المعارضة.

وهذا الأمر أثر على أداء الوزراء في 
الحكومات المتعاقبة، فالوزير معرض 

للإقالة حتى وإن لم يكن فاسدا، وقد لا 
يقال حتى وإن كان حجم فساده يصل 

إلى مستويات عالية، وذلك بسبب 
مساندة كتلته الحزبية له في عملية 

الاستجواب داخل البرلمان.
بالمقابل، فإن قوى الإطار ترفض 
تسمية الثلث المعطل وتطلق تسمية 
الثلث الضامن، لأنه ضمان للمكون 

الشيعي باعتباره الكتلة الأكبر والتي 
يقع على عاتقها تسمية رئيس الوزراء.

ويرفض عدد من قادة الإطار أن 
تضم الكتلة الأكبر مكونات أخرى، 
ومنهم هادي العامري الذي قال إن 
الكتلة الأكبر من استحقاق المكون 

الشيعي. ونلمس في هذه التصريحات 
تخوفا من ذهاب مقعد رئيس الوزراء 

إلى كتلة أو تحالف لا يأتمر بأمر قوى 
الإطار التنسيقي، حيث طالعتنا العديد 

من الوكالات والقنوات الفضائية 
بمانشيتات تؤكد أن الكتلة الأكبر لم 

تكن شيعية خالصة منذ عام 2005 وإلى 
الآن.

وفي قراءة بسيطة للديمقراطية 
التوافقية نرى أنها أنتجت حكومات 

هشة لا قدرة لها على إدارة البلاد، 
إضافة إلى انتعاش مبدأ ”غطي لي وأنا 
أغطي لك“، أي غض الطرف عن فسادي 

وأنا سأغض وأسكت عن فسادك، لتغيب 
الرقابة في البرلمان ويكون الجميع في 

الحكومة والمعارضة.
ورغم أن العديد من قادة القوى 

الشيعية نادوا وطالبوا ولسنين عدة 
بالأغلبية السياسية، إلا أنهم عادوا 

لرفضها مع انحسار المقاعد النيابية 
التي حصلوا عليها في الانتخابات 

الأخيرة، ويطالبون الآن بإشراك 
الجميع من الرابحين والخاسرين في 

الانتخابات بالحكومة المقبلة، وهو أمر 
يرفضه مقتدى الصدر صاحب الكتلة 

الفائزة بالانتخابات، وهو ما أدخل 
العراق في دوامة الانسداد السياسي.
ويبقى الوضع على ما هو عليه، 

إذا ما تنازلت القوى الخاسرة في 
الانتخابات وذهبت إلى مقاعد 

المعارضة في البرلمان لتراقب عمل 
السلطة التنفيذية والتشريعية، 

سنرى بلدا ديمقراطيا تحكمه القوى 
الفائزة، تراقبها وتقوم بعملها كتلة 

المعارضة النيابية.

السبت 2022/05/14 

9آراءالسنة 44 العدد 12415
من على ضريح صاحبة الجلالة.. رسالة إلى قناة الجزيرة

ما بين الثلث المعطل والضامن، 

العراق يخوض معضلة كبيرة

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم

القنوات الإخبارية على اختلاف

مشاربها تابعت مقتل مراسلة

الجزيرة شيرين أبوعاقلة في

تغطيات مفتوحة فهو حادثة

لامست المهنة قبل أن تلامس

أي شيء آخر وللمهنة الصحافية

ضمير هو الذي يتألم ويتوجع

إدانة الإرهاب مبدأ أساسي في 

السياسة الخارجية لدولة الإمارات 

بل إن موقفها الثابت في هذا 

الجانب تجاه استقرار المجتمعات 

الإنسانية لا يمكن أن يزايد عليه 

أحد في العالم

عبدالسميع عزاوي
يكاتب وصحافي عراقي ر ي و ب

لماذا تسرع الإمارات

 إلى إدانة الإرهاب؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي



35
بلدا يستثمر فيها الجهاز 

بقطاعات تتنوع بين التعدين 

واللوجستيات وتقنيات الفضاء

1
مليون زائر أجنبي في أول أربعة 

أشهر من 2022 بنمو 295.9 في 

المئة على أساس سنوي
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 عمان – يحدو المسؤولين الأردنيين أملٌ 
في أن تبدأ الســـياحة التي تضررت بفترة 
الجائحـــة، فـــي التعافي تدريجيـــا بعد أن 
ظهرت أولى ملامح انتعاش هذا النشـــاط 
المهم الموســـم الحالي بعـــد أن تلقت جهود 
الدولـــة لتحصيـــل عائـــدات فـــي العامين 

الماضيين انتكاسة.
وأشـــاعت قفزة في أعـــداد زوار البلاد 
منـــذ بداية 2022 حالة مـــن التفاؤل بعودة 
القطاع، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية 
لنمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، إلـــى 
سالف نشـــاطه وبإمكانية تصحيح بعض 
الاختـــلالات المالية المزمنـــة التي زادت من 

وطأتها الأزمة الصحية.
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن 
وزارة الســـياحة والآثار، ارتفاعا ملحوظا 

في مجمـــوع الـــزوار الدوليين فـــي الثلث 
الأول مـــن العام الجاري بنســـبة 295.9 في 

المئة على أساس سنوي.
وبحســـب الإحصائيات التي نشـــرتها 
وكالة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية فقد بلغ 
إجمالي عدد الســـياح القادمين إلى البلاد 
في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين أكثر 
من مليون زائر متجاوزا الأعداد المتوقعة.

وارتفع عدد ســـياح المبيت في منشآت 
القطاع وخاصة الفنادق في الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الحالي بنســـبة 280.5 في 
المئة ليصل إلى أكثر من 902 ألف زائر، كما 
ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 415.8 

في المئة ليتجاوز 156.6 ألف سائح.
وشـــهد أبريـــل الماضي، نمـــوا كبيرا 
في عـــدد الســـياح الدوليـــين، حيث حقق 

ارتفاعا بنســـبة 290.5 في المئة على أساس 
ســـنوي ليصل إلـــى أكثر مـــن 278.8 ألف 

سائح.
ووفق النشـــرة، فإن الزيادة في أعداد 
زوار البـــلاد والارتفـــاع المتحقـــق بالدخل 
السياحي جاء نتيجة تخفيف الحكومة في 

الآونة الأخيرة على قيود السفر.
وتتسلح الحكومة بخطة تعتمد اتخاذ 
العديد مـــن الإجراءات قصيـــرة المدى لمدة 
ثلاث ســـنوات وإجراءات متوســـطة المدى 
تصل إلى مدة خمس ســـنوات، وإجراءات 
طويلة المدى تصل إلى مدة عشـــر سنوات 
تكون متصلة بـ”رؤية 2033“ التي ستنفذها 

الحكومة.
الأكبر  الضريبـــة  الســـياحة  وتحملت 
للإغلاق الاقتصادي حيث راكمت الجائحة 
طيلة أشـــهر الغبار على مرافق القطاع، ما 
حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه 
المحموم إلى دفع الاقتصاد ومواجهة نقص 

الموارد.
وتشـــكل الســـياحة التي تتشـــابك مع 
قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشـــرة، رافدا 
اســـتراتيجيا لتعزيـــز احتياطـــات البلاد 
مـــن العملة الصعبـــة إلى جانـــب عائدات 
الصـــادرات الســـلعية والخدميـــة، والمنح 

والقروض والمساعدات الخارجية.
ويعتمـــد اقتصـــاد الأردن البالـــغ عدد 
ســـكانه نحو 10.4 مليون نســـمة، وتشكل 
الصحـــراء نحـــو 92 في المئة من مســـاحة 
أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي 
الذي يشـــكل 13 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتشـــير المعطيـــات الرســـمية إلى أن 
ف أكثر من 55 ألف عامل بشكل  القطاع يُوظَّ

مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.

وتكللـــت جهود الســـلطات في إخراج 
القطـــاع من نفـــق الجائحـــة بالنجاح بعد 
نمـــو الإيـــرادات فـــي 2021 ســـاهمت فـــي 
ردم جـــزء مـــن الفجوة التـــي خلفها ركود 
محـــركات النمـــو الأخـــرى جـــراء قيـــود 
الإغـــلاق والأضـــرار التـــي تركتهـــا أكبر 
مشـــكلة منذ الأزمة الماليـــة العالمية قبل 13

 عاما.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عائدات 
القطاع ارتفعت بنســـبة 90 في المئة لتصل 
إلـــى نحو 2.7 مليـــار دولار نتيجـــة زيادة 
أعداد الســـياح والتي بلغـــت أكثر من 2.3 
مليون زائر مقارنة مع انكماش بنحو 75.7 

في المئة خلال العام السابق.

ورغم هـــذه العائـــدات الكبيـــرة التي 
تدعـــم احتياطات البنك المركزي من العملة 
الصعبـــة إلا أنها تبقى أقل من مســـتويات 
2019 حينمـــا حققـــت الســـياحة إيرادات 
بلغـــت حوالي 5.7 مليـــار دولار مع وصول 
أكثـــر من 4 ملايين ســـائح إلـــى البلاد في 

ذلك العام.
وكان دخـــل الأردن مـــن الســـياحة قد 
انخفض بشـــكل حاد في العام 2020 حيث 
وصـــل إلى 1.4 مليار دولار فقط ما أثر على 
الاحتياطـــي النقدي والذي تجـــاوز بقليل 
حاجـــز 15 مليار دولار لكنـــه ارتفع بنهاية 

2021 ليتجاوز 17 مليار دولار.

 بغــداد – أعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة 
الجمعة عن اســـتحداث آليـــة جديدة لمنح 
القروض إلى الطبقات الاجتماعية الهشـــة 
فـــي مســـعى آخـــر لدعـــم نشـــاط الأعمال 
وفـــي الوقت ذاته دعـــم القدرة المعيشـــية 

للمواطنين.
والشـــؤون  العمـــل  وزارة  وحـــددت 
الاجتماعيـــة الجمعـــة ثلاثـــة أنـــواع من 
القـــروض للعاطلـــين مـــن دون فوائـــد عن 
العمـــل، فيمـــا أوضحت شـــروط تشـــغيل 

العمالة الأجنبية.
ورغم أن الخطـــة تبدو نظريا بالإمكان 
تحقيقها في حال توفرت الإرادة السياسية 
للنهوض بالحيـــاة الاقتصادية في مجمل 
مظاهرهـــا، لكنهـــا تحتـــاج إلـــى توفيـــر 
تمويـــلات في ظل تعثر إقرار الموازنة حتى 

الآن.
وأكـــدت وكيل الوزارة عبير الجلبي أن 
أي توســـع برواتب الحمايـــة الاجتماعية 
يحتـــاج إلـــى تخصيصـــات ماليـــة حتى 
”نتمكـــن مـــن شـــمول أكبـــر عـــدد ممكن“، 
مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطوة محكوم 
”بالتخصيصات الماليـــة حيث ننتظر إقرار 

موازنة 2022“.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إلى الجلبي قولها إن وزارتها ”طالبت بأن 
تكون هناك زيادة في التخصصيات المالية 
عن السابق حتى يتســـنى لنا شمول أكبر 
عدد ممكن من العوائل الذين هم تحت خط 
الفقر“. وتتعلـــق الأنواع الجديدة لخطوط 
الائتمان باستراتيجية خط الفقر والثانية 
خاصة بحاضنة الأعمال والابتكار، إضافة 

إلى قروض خاصة بشريحة ذوي الإعاقة.
وأوضحت الجلبـــي أن ”هذه القروض 
محكومة بالتخصيصات المالية لأن القرض 
الـــذي يمنح للعاطل عـــن العمل يكون دون 

فوائد ويتم استقطاعه بعد سنة على تنفيذ 
المشـــروع بعد التأكد من أن المشروع يسير 

في الاتجاه الصحيح“.
ولفتـــت إلـــى أن هـــذه القـــروض يبلغ 
حجمها نحـــو 10 ملايين دينار (6.8 مليون 

دولار).

ويمـــر البلد، وهـــو ثاني أكبـــر منتج 
للنفـــط في أوبك بعد الســـعودية، بأســـوأ 
أزماته الاقتصادية لكن يســـتفيد اليوم من 
انتعاش أســـعار النفط الخام بسبب حرب 
أوكرانيـــا لتحقيـــق عوائـــد أكبر تســـاعد 
المســـؤولين في إصلاح خراب سنوات منذ 

الغزو الأميركي في 2003.
وتضاعف معدل الفقر خلال السنوات 
الأخيرة وتتوقع وزارة التخطيط أن يصل 
هذا العام إلى 25 في المئة من تعداد سكان 
يتجـــاوز الأربعين مليـــون نســـمة، بينما 
خســـرت العملـــة المحلية 25 فـــي المئة من 

قيمتها.
وتشـــير آخر الإحصاءات الصادرة عن 
البنك الدولي إلى أن مســـتوى البطالة في 
العـــراق بلغ 13.7 فـــي المئة، وهـــو المعدل 

الأعلى منذ عام 1991.
ومع أن ثمة لجانا تفتيشـــية حكومية 
في المعامل والمصانع والشـــركات لتطبيق 
علـــى  الاجتماعـــي  الضمـــان  إجـــراءات 
العاملـــين، لكنهـــا تعانـــي مـــن نقص في 
الكـــوادر فـــي النوعيـــة والكميـــة وأغلب 

أفرادها بحاجة إلى تدريب.

 مســقط – اختـــار جهـــاز الاســـتثمار 
العماني، الذي تأسس صيف 2020 لإدارة 
جميع صناديق الثروة السيادية وأصول 
وزارة المالية وفق معايير تضمن مستقبل 
الأجيال المقبلة، تنزانيا لتركيز مشـــاريع 
تتعلـــق بمجـــال الاقتصـــاد الأزرق ضمن 

خطط تنويع محفظة أعماله خارجيا.
وتريـــد مســـقط الســـير علـــى خطى 
جيرانهـــا في منطقـــة الخليج العربي في 
تنويع محفظـــة أعمالها خارجيا وخاصة 
في أفريقيـــا لتحقيق إيرادات مســـتدامة 
تســـاعدها في القطع مع النمط القديم في 
إدارة الثروة التي تبدو شـــحيحة قياسا 
بدول مثل السعودية والإمارات والكويت 

وقطر.
وتجســـيدا لجهـــوده الراميـــة إلـــى 
التوسّع في الأسواق العالمية والتنوع في 
القطاعات المسُـــتهدفة واستغلال الفرص 
الاســـتثمارية الواعدة، أبـــرم الجهاز هذا 
الأســـبوع مذكـــرة تفاهـــم مـــع الحكومة 
التنزانيـــة في دار الســـلام تتيـــح تنمية 

الثروة السمكية.

واعتبر محمد الطوقي مدير عام مكتب 
الجهاز في شرق أفريقيا أن هذه الشراكة 
تُعد فرصة لاستكشـــاف ما يؤمل أن يكون 
مخزونا ســـمكيا غنيا يمكنها الصيد فيه 
بمناطق غير تنافســـية، وفي الوقت ذاته 
زيادة طاقة الإنتاج والتســـويق في عمان 

والشرق الأوسط.
وبموجـــب الاتفاقيـــة تقـــوم شـــركة 
الوســـطى للصناعات الســـمكية التابعة 
لشركة تنمية أسماك عمان المملوكة لجهاز 
الاستثمار بإجراء مســـح لمخزون الثروة 
السمكية وعمليات الصيد التجريبية في 

منطقة الإقليم البحري التنزاني.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلـــى الطوقـــي قولـــه ”تهدف 
الشـــراكة إلى تحقيق التعاون بين جهاز 
الاســـتثمار العماني والحكومة التنزانية 
للحصـــول على تراخيص الصيد باســـم 

شركة الوسطى للصناعات السمكية“.

وأوضـــح فـــي تصريحـــات صحافية 
الشـــركة  أن  التوقيـــع  مراســـم  أعقبـــت 
العمانية تعمل على صيد أسماك السطح 
وإدارة حصـــة تنزانيـــا لصيـــد أســـماك 

التونة في المحيط الهندي.
ووفـــق بنـــود مذكـــرة التفاهـــم التي 
وقع عليها مـــن الجانـــب التنزاني وزير 
الثروة الســـمكية والحيوانية ماشـــيمبا 
مداكي ستتم العملية بالتعاون مع المعهد 
التنزاني للبحوث السمكية وهيئة الصيد 

البحري بزنجبار.
المناطـــق  جميـــع  المســـح  ويشـــمل 
الســـاحلية، من الجـــرف القـــارّي والتي 
يبلغ عمقها حوالي 80 مترا وحتى حدود 
المنطقة الاقتصاديـــة التنزانية التي تبلغ 
مســـاحتها 200 ميل، وتشمل مضيق بمبا 

وعدة مناطق شرق جزيرة زنجبار.
وبناء على طلب مـــن المعهد التنزاني 
للبحوث السمكية وهيئة الصيد البحري 
بزنجبار قامت شركة الوسطى للصناعات 
الســـمكية خلال الفترة الماضيـــة بإعداد 
خطـــة إبحـــار لإحدى ســـفنها فـــي المياه 
الإقليميـــة التنزانيـــة ابتداء مـــن يونيو 

القادم ولمدة عام.
ومـــن المتوقع أن يصـــل معدل الصيد 
إلـــى 25 طنـــا يوميـــا أي نحـــو 9 آلاف 
طن ســـنويا، وذلك قياســـا على الســـعة 
التجريبية نفســـها التي أقيمت في عُمان 

في بداية مشروع صيد أسماك السطح.
وتؤكد مسقط أن هذه الخطة ستتيح 
معرفة الأماكن والمواســـم لوجود أسماك 
السطح للصيد التجاري إلى جانب القيام 
بعمليـــات الصيـــد والبيع في الأســـواق 

لتغطية جزء من تكاليف المشروع.
الثـــروة  اختيـــار  أهميـــة  وتتمثـــل 
الواعـــدة  القطاعـــات  ضمـــن  الســـمكية 
لتعزيـــز التنويع الاقتصـــادي في البلاد 
والاســـتثمار في الفرص الواعدة خارجيا 
عبـــر إدراجـــه ضمـــن الخطـــط البعيدة 
المـــدى لتحقيـــق الأمن الغذائـــي، كما أنه 
ينســـجم مـــع سياســـة الإصـــلاح التـــي 
يقودهـــا الســـلطان هيثم بن طـــارق منذ 

مطلع 2020.
وضـــع  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
السياســـات والخطـــط الكفيلـــة بتطوير 
المقومـــات  مـــن  والاســـتفادة  الأداء 
المتوفرة في التوســـع في إنتاج الأسماك 

ســـينعكس علـــى تعزيز منظومـــة الأمن 
الغذائي والمســـاهمة الفعّالة في التنويع 

الاقتصادي للسلطنة.
وثمـــة مســـاع حثيثة ظهـــرت بالفعل 
خلال الســـنوات الأخيرة لزيادة مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 
أكثر من مليـــاري دولار بحلول عام 2023، 
ارتفاعـــا من 574 مليـــون دولار في الوقت 

الحالي، وفق البيانات الرسمية.
وتهـــدف خطـــة تم الإعـــلان عنها في 
عـــام 2018 إلى جذب اســـتثمارات خاصة 
لتمويـــل مشـــاريع القطاع بأكثـــر من 90 
في المئة، وزيادة كمية الأســـماك التي يتم 
اصطيادها لتبلغ في الســـنوات الخمس 
المقبلة 1.3 مليون طن ســـنويا ارتفاعا من 

280 ألف طن سنويا في 2013.
ولا تمتلـــك عُمـــان احتياطـــات مالية 
كبيـــرة مثـــل جاراتهـــا الثريـــة، إذ يقدر 
إجمالـــي حجم أصـــول أكبـــر صندوقين 
للثـــروة الســـيادية فيها بنحـــو 20 مليار 

دولار.

وتظهر بيانـــات المجموعـــة البحثية 
في معهـــد صندوق الثروة الســـيادية أن 
صنـــدوق الاحتياطي العـــام للدولة، وهو 
أكبـــر صندوق ســـيادي في عمـــان، لديه 
أصـــول تبلـــغ 14 مليـــار دولار، فـــي حين 
أن ثانـــي أكبر كيانـــات البلاد، الصندوق 
العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.

وتضررت عمان، وهـــي منتج صغير 
للنفط بالنسبة إلى جيرانها الخليجيين، 
بشـــدة مـــن جائحـــة فايـــروس كورونـــا 
وانخفـــاض أســـعار النفـــط، مـــا جعلها 
تضطر إلى اتخـــاذ عدة إجراءات موجعة 

لم يعتد عليها العمانيون.

وفـــي نوفمبـــر الماضـــي قـــال ملهـــم 
الجرف نائب رئيس جهاز الاســـتثمار إن 
الجهـــاز نجح في تعزيـــز أعماله الدولية 
عبر دخولـــه في 20 اســـتثمارا بقطاعات 
متنوعة، أبرزها التعدين واللوجســـتيات 

والرعاية الصحية وتقنيات الفضاء.
وبحســـب الجرف، فإن محفظة أعمال 
الجهاز تتوســـع منذ إطلاقـــه في نحو 35 
بلـــدا بالإضافة إلـــى اســـتثماراته داخل 
عمان وقـــد تمكن مـــن تعزيزها وتحقيق 
الأربـــاح على الرغم مـــن التداعيات التي 

خلفتها الجائحة على الاقتصاد العالمي.
دولا  الاســـتثمارات  تلـــك  وتشـــمل 
أفريقيـــة هـــي مصـــر وليبيـــا وتونـــس 
والكونغو وموزمبيق إلى جانب تنزانيا، 
وفـــق البيانات المنشـــورة علـــى المنصة 

الإلكترونية للجهاز.
أســـواق  الجهـــاز  أعمـــال  وتشـــمل 
الأســـهم والســـندات والتملـــك الخـــاص 
بمـــا فيها القطـــاع العقاري إلـــى تعظيم 
إيراداتـــه لبنـــاء احتياطيـــات ووفورات 

للبلـــد  الماليـــة  الاســـتدامة  فـــي  تســـهم 
الخليجـــي الذي يعد أضعـــف اقتصادات 

الخليج.
وحتى يتمكن من تعظيم موارده يتبع 
تخضع  مدروســـة  اســـتراتيجية  الجهاز 
لمعاييـــر قانونيـــة وتدقيقية ومحاســـبية 
بالإضافة إلى إجراء دراسات للتحقق من 

المخاطر المحتملة لتلك الاستثمارات.
اســـتثماراته  بتوزيـــع  يقـــوم  كمـــا 
الجغرافـــي  المســـتوى  علـــى  الدوليـــة 
والتنويـــع القطاعـــي بما يضمـــن تقليل 
تأثيرات المخاطر المحتملة في أي من تلك 
الاستثمارات على أداء الجهاز بشكل عام 
ومركـــزه المالي كونـــه أداة مهمة في بناء 
اقتصاد عماني منسجم مع ”رؤية 2040“.

وتركـــز الرؤيـــة على أن يكـــون معدل 
النمو المتوســـط في حـــدود 3.5 في المئة 
وأن ترتفع الاســـتثمارات بنســـبة 27 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي الذي 
تطمح مســـقط أن يكون حجمه بحدود 78 

مليار دولار.

وضعــــــت ســــــلطنة عمان قدما باتجــــــاه تطوير أعمال جهاز الاســــــتثمار من 
بوابة قارة أفريقيا في مســــــعى لتوسيع نشاطه بالأسواق العالمية عبر عقد 
شــــــراكات استراتيجية في العديد من القطاعات ذات العائد المربح أملا في 

جني مكاسب أكبر تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي.

جهاز الاستثمار العماني يمد أعماله إلى أفريقيا
توقيع اتفاقية مع تنزانيا تتيح تنمية قطاع الصيد البحري واستغلال فرصه الواعدة 

هذه بداية فقط ننتظر منكم شراكات أوسع
الشراكة فرصة لزيادة 

مان 
ُ
التسويق في ع

والشرق الأوسط

مكتب الجهاز بأفريقيا

تفاؤل بموسم سياحي قوي في الأردن

مع ارتفاع أعداد السياح

العراق يستحدث آلية لإقراض 

الطبقة الاجتماعية الهشة

تنفيذ الخطوة

وإقرارها محكومان

بإقرار موازنة 2022

عبير الجلبي

من الممتع توثيق جولتنا بين الآثار



 الربــاط – كشـــفت بيانـــات إحصائية 
حديثة نشـــرتها الخزينة العامة للمغرب 
أن العوائد التي تم تحصيلها من الرسوم 
الجمركيـــة زادت بوتيرة متســـارعة منذ 

مطلع العام الجاري.
ونمت الإيرادات فـــي الثلث الأول من 
العـــام الحالي بحوالي 19.1 في المئة على 
أساس ســـنوي، الأمر الذي قد يساعد في 

تحقيق عوائد أكبر بنهاية 2022.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة 
الرســـمية فقد أشـــارت البيانـــات إلى أن 
المداخيل الجمركيـــة الصافية بلغت أكثر 
مـــن 26 مليار درهـــم (2.57 مليـــار دولار) 
فـــي الفتـــرة الفاصلة بين ينايـــر وأبريل 

الماضيين.

وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها 
الشـــهرية الأخيـــرة حـــول الإحصائيات 
المالية العامة أن هذه المداخيل تأخذ بعين 
الاعتبـــار المبالـــغ المســـتردة والإعفاءات 
والضرائب المســـتردة البالغة 132 مليون 

درهم (نحو 13 مليون دولار).
وتشمل إيرادات المالية العامة الرسوم 
الجمركية وضريبـــة القيمة المضافة على 
الواردات، وضريبة الاســـتهلاك الداخلي 

على منتجات الطاقة.
وتتوقـــع الحكومة أن تحقـــق الموارد 
الضريبية هذا العام ارتفاعا بنسبة 13.8 
فـــي المئة مقارنة مع توقعات ســـنة 2021، 
لتبلـــغ 222.6 مليـــارات درهـــم (قرابة 22 

مليار دولار).
المتوقـــع  الارتفـــاع  هـــذا  ويعـــزى 
فـــي الحصيلـــة الجبائيـــة إلـــى الزيادة 

المرجحـــة في حجم الموارد المســـتخلصة 
من الضرائب المباشـــرة وغير المباشـــرة 

والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.
ويأمل المغرب في تجاوز الأزمات التي 
مر بها خلال الأزمة الصحية وانعكســـت 
على مـــوارد الحكومة عبر زيادة مداخيل 
الضرائب المباشـــرة بواقع 20.9 في المئة 
لتصل إلى نحو 9.56 مليار دولار، وهو ما 
يوازي 43.5 في المئة من إجمالي إيرادات 

الضرائب.
ويقـــول المســـؤولون الحكوميون إن 
العائدات من الضرائب المباشرة ستتأتى 
من قطـــاع الأعمال، حيث مـــن المرجح أن 
ينمو دخل الضريبة من الشركات بنسبة 
34.6 في المئة لتتجاوز الخمســـة مليارات 

دولار.
ويعكس الارتفـــاع المتوقع في موارد 
ضريبة الشـــركات تحســـنا في أرباحها 
تحت تأثير انتعاش النشـــاط الاقتصادي 

الذي عرفته السنة الجارية.
تجـــاوز  إلـــى  الربـــاط  وتســـعى 
مخلفـــات الوبـــاء، التي أحدثـــت صدمة 
في قطـــاع الأعمـــال بفعـــل تأثيرها على 
منـــاخ الاســـتثمار والأنشـــطة الصناعية 
والتجاريـــة بعـــد ركود حركـــة المواطنين 
والعمـــال في ظل أزمة لم يعرف الاقتصاد 
العالمـــي مثيـــلا لها منـــذ الأزمـــة المالية 

العالمية في 2009.
وقدمت الحكومة في ديسمبر الماضي 
دعما لفائدة أصحاب الأعمال لمساعدتهم 
على مواجهـــة تداعيات الوبـــاء بإرجاع 
جـــزء مـــن ضريبـــة القيمـــة المضافة إلى 
الشـــركات حتـــى تســـتعيد عافيتهـــا في 
ســـياق خطة لزيادة مســـاهمتها في نمو 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي مـــا يتعلق بموارد الضريبة غير 
المباشرة فالمؤشرات تظهر أنها ستسجل 
نموا بنسبة 9.8 في المئة هذا العام لتصل 
إلـــى 9.7 مليار دولار أي مـــا يعادل 8 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

2.57
مليار دولار عوائد الثلث الأول 

من 2022 بنمو 19.1 في المئة 

بمقارنة سنوية
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 القاهرة – اعتبر محللون أن استثمار 
عمـــلاق تجـــارة التجزئـــة الإلكترونيـــة 
الأميركـــي أمـــازون في ديـــون المجموعة 
الماليـــة هيرميـــس القابضة شـــهادة ثقة 
في قوة نشـــاط ومتانة أصـــول أكبر بنك 

استثمار في الشرق الأوسط.
وأبرمت أمازون شراكة مع هيرميس 
تســـتحوذ بموجبها على شهادات إيداع 
دوليـــة فـــي المجموعة مقابـــل 10 ملايين 
دولار، مـــع حـــق خيـــار اســـتبدال هـــذا 
الاستثمار مستقبلا بحصة 4.25 في المئة 

من أسهم فالو التابعة لهيرميس.
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عن الشـــركة 
الأميركية فإن هذه النســـبة تســـتند إلى 
تقييـــم حالي لشـــركة فالو، مـــا بعد ضخ 
المال من أمازون والـــذي يبلغ 235 مليون 

دولار.
وتقـــدم هيرميـــس خدمـــات أنشـــطة 
والتمويل  والتخصيم  والتمويل  التأجير 
متناهـــي الصغر والتمويل الاســـتهلاكي 
والمدفوعات  والتأمين  العقاري  والتمويل 

الرقمية من خلال شركاتها التابعة.
حاولـــت  التـــي  المجموعـــة  وتعمـــل 
صناديق استثمارية خليجية الاستحواذ 
علـــى أســـهم فيهـــا، فـــي أســـواق مصر 
والأردن  والكويت  والإمارات  والسعودية 
وســـلطنة عمان وباكســـتان وبنغلاديش 

وكينيا والولايات المتحدة.
وبمقتضـــى الاتفاقية، ســـتتيح فالو 
البعض من منتجات التمويل الاستهلاكي 
للعمـــلاء المؤهلـــين في أمـــازون ما يوفر 

لهـــم خيـــار تقســـيم التكلفـــة الإجمالية 
للمشتريات إلى دفعات متعددة.

ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى إيهاب 
رشاد نائب رئيس مباشـــر كابيتال قوله 
إن ”أمازون بهذه الاتفاقية تشـــتري نموا 
مستقبليا من خلال حصتها المتوقعة في 

فالو“.
وأوضح أن تواجد الشركة الأميركية 
فـــي فالـــو ”ســـيكون مفيـــدا جـــدا لهـــا 
باعتبارها أكبر لاعب في ســـوق التجارة 

الإلكترونية والاستهلاك عالميا“.
وسيكون الخيار المتاح لأمازون قابلا 
للممارســـة في شـــكل اســـتثمار مستقل 
يشمل مستثمرين من أطراف ثالثة أو بيع 
أو طرح عـــام أولي أو حـــدث إدراج آخر 
بناء على شروط وأحكام اتفاقية المعاملة.

وتـــرى رانيـــا يعقـــوب، المحللـــة في 
شـــركة ثري واي لتـــداول الأوراق المالية، 
أن الصفقـــة ”خطـــوة إيجابيـــة لفالـــو، 
وســـيكون تأثيرها إيجابيا على الشركة 
وأعمالها ونتائجها، كما ستدعم بالطبع 
توســـع نشاط شـــركة أمازون في السوق 

المصرية“.
وبلغـــت إيرادات شـــركة فالو بنهاية 
العام الماضي 2.4 مليار جنيه (130 مليون 
دولار) وتســـتهدف الشركة المصرية نحو 

270 مليون دولار هذا العام.
وتظهـــر بيانات أعمـــال لعام 2021 أن 
فالـــو قامت بنحو 495 ألف عملية تمويل، 
وتستهدف هذا العام مليون عملية تمويل 

استهلاكي.

قفزة في تحصيل الرسوم

الجمركية المغربية

أمازون تستثمر في ديون 

مجموعة هيرميس المصرية

علامة موثوقة لتحقيق الأرباح

 تونــس – كشــــفت بيانــــات المعهــــد 
التونســــي للإحصاء أن العجز التجاري 
زاد خــــلال الثلث الأول من العام الجاري 
بواقع 49.8 في المئة على أساس سنوي 

ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
وكان العجـــز التجـــاري فـــي الفترة 
ذاتهـــا مـــن العـــام الماضي فـــي حدود 
1.42 مليـــار دولار حيـــث تراجع قياســـا 
بقيـــود  متأثـــرا  الســـابقة  بالســـنوات 
الإغـــلاق المنجرة عن الأزمـــة الصحية 

العالمية.
وأرجــــع معهــــد الإحصــــاء اتســــاع 
العجــــز التجــــاري إلــــى ارتفاع أســــعار 
المواد الأساســــية في الأسواق العالمية 
نتيجة الحرب فــــي أوكرانيا، إضافة إلى 
التراجــــع الكبير لقيمــــة العملة المحلية 
أمام الــــدولار بعدما ارتفع ســــعر صرف 
العملة الأميركية أمام الدينار لمســــتوى 

الأول منذ 2011.

وتتزايــــد المخاوف بشــــأن اتســــاع 
العجز التجاري التونسي جراء الارتفاع 
السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء، 
لتســــريع  حكوميــــة  محــــاولات  وســــط 
مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية 

التي تتطلب علاجات عاجلة.
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  وتؤكــــد 
المتردية أن السياسات المتبعة لتخفيف 
المشــــكلات المتنوعة التــــي يعاني منها 
البلــــد لــــم تســــفر عــــن نتائــــج إيجابية 
ملموسة حتى الآن ما قد يزيد التحديات 
أمام البلــــد لتعديــــل أوتار المؤشــــرات 

السلبية.
الإحصاء،  معهــــد  لبيانــــات  ووفقــــا 
ارتفعت واردات تونس بنســــبة 30.3 في 
المئة لتبلغ قيمتها نحو 8.2 مليار دولار، 

مقابل 6.3 مليار دولار بمقارنة سنوية.
في المقابل زادت الصادرات بنســــبة 
24.6 في المئة إلى أكثر من ستة مليارات 

دولار خــــلال الفترة الفاصلــــة بين يناير 
وأبريل الماضييــــن مقارنة مع 4.9 مليار 

دولار قبل عام.
وبحســــب البيانات، بلــــغ العجز في 
ميــــزان الطاقــــة خــــلال الأشــــهر الأربعة 
الأولــــى مــــن العــــام الحالــــي 754 مليون 
دولار، بزيادة 43 في المئة عن مستويات 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتخشــــى أوســــاط اقتصاديــــة مــــن 
التجــــاري  العجــــز  فجــــوة  تتزايــــد  أن 
فــــي الاتســــاع بالتزامن مع ما تشــــهده 
العملــــة المحلية من تدهــــور في قيمتها 
أمــــام العملــــة الأميركية لتتجــــاوز قيمة 
الــــدولار 3 دنانيــــر، وهــــو مــــا ســــيؤثر 
ســــلبيا على احتياطي البلاد من العملة 

الصعبة.
وإلــــى جانــــب ذلك، يمكــــن أن يجعل 
ضعــــف الدينار خدمة الديــــن أكثر تكلفة 
ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية العامة 

للحكومة، كما أنه قد يؤدي لتراجع أكبر 
للقوة الشرائية للمواطنين.

وتظهر الأرقــــام الرســــمية أن معدل 
التضخم الســــنوي في تونس ارتفع إلى 
7.5 في المئــــة في أبريل الماضي مقارنة 

مع 7.2 في المئة في الشهر السابق.
ومنذ العام 2011 وحتى 2019 ســــجل 
مســــتويات  التجاري  العجــــز  متوســــط 
قياســــية قــــدرت بنحو 6 مليــــارات دولار 
ســــنويا مما ضغــــط علــــى الاحتياطيات 
النقديــــة للبلاد التي بلغت في 2016 نحو 
4.3 مليار دولار وهو أســــوأ مستوى لها 
منــــذ انــــدلاع احتجاجات ضــــد الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.
أمــــا الآن فتصل تلــــك الاحتياطيات 
لنحــــو 7.76 مليار دولار، وذلك بحســــب 
أحــــدث البيانــــات التــــي نشــــرها البنك 
منصتــــه  علــــى  الجمعــــة  المركــــزي 

الإلكترونية.

غلاء الأسعار في الأسواق الدولية

يفاقم العجز التجاري التونسي

 تونــس – ضاعفــــت تونــــس الحوافــــز 
للقطــــاع الزراعــــي فــــي مســــعى متأخــــر 
منهــــا لدعــــم الناشــــطين في هــــذا المجال 
الاســــتراتيجي، وخاصة منتجي الحبوب 
بهــــدف تشــــجيع الإنتاج المحلــــي وتعزيز 

الأمن الغذائي.
وقررت الحكومة هذا الأســــبوع شراء 
محصــــول الحبــــوب المنتــــج محليا خلال 
الموســــم الحالــــي بأســــعار تفضيلية، في 
محاولة لتوفيــــر الدعــــم للمزارعين الذين 
يشــــكون من قلــــة الدعــــم والجفــــاف منذ 

سنوات.

وتضــــررت تونــــس، التــــي تعاني من 
أزمــــة مالية شــــديدة، بشــــدة مــــن ارتفاع 
أســــعار القمح العالمية بســــبب ما يحصل 
في منطقة البحر الأسود، لكن جزءا كبيرا 
من المسؤولية تتحمله السلطات كونها لم 
تضع استراتيجية استباقية تجنبها مثل 

هكذا وضعية.
ولتــــدارك الموقــــف أعلــــن نصرالديــــن 
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  النصيبــــي 
الحكومــــة الخميــــس الماضــــي أنــــه تقرر 
زيادة سعر القمح الصلب الذي ستشتريه 
الحكومة من المزارعين إلى 130 دينارا (42 

دولارا) للقنطار الواحــــد (100 كيلوغرام)، 
بنسبة ارتفاع بلغت 49.5 في المئة.

وفي حين تمــــت زيادة ســــعر القنطار 
الواحــــد مــــن القمح المحلي اللين بنســــبة 
49.3 في المئة إلى 100 دينار (32.7 دولارا)، 
تم تحديد سعر قنطار الشعير بـ80 دينارا 

(26 دولارا) بزيادة 42.8 في المئة.
وأكــــد النصيبي خلال مؤتمر صحافي 
أن الحكومــــة تعمل في الوقت الحالي على 
برنامــــج لتحســــين كفاءة الإنتــــاج المحلي 
للتقليل من الاعتماد على توريد هذه المادة.
وكانــــت الحكومة قــــد رفعت الشــــهر 
الماضــــي ســــعر شــــراء القمح والشــــعير 
مــــن المزارعــــين المحليــــين، حيث تنتشــــر 
حقــــول الإنتــــاج فــــي العديد مــــن مناطق 
البلاد وخاصة في دقــــة بولاية (محافظة) 
باجــــة شــــمال غرب البــــلاد التي تشــــتهر 
عالــــي  القمــــح  أنــــواع  أحــــد  بزراعــــة 

الجودة.
كمــــا كشــــفت عــــن برنامج يســــتهدف 
تحقيق الاكتفاء الذاتــــي من القمح ابتداء 
من الموســــم المقبل بعدمــــا قوضت الحرب 
في أوكرانيــــا فرص اســــتدامة الإمدادات 
من الأسواق الخارجية فضلا عن الجفاف 

الذي يضرب شمال أفريقيا منذ سنوات.
وتأتي التحركات بينما يتوقع الاتحاد 
البحــــري  والصيــــد  للفلاحــــة  التونســــي 
(اتحــــاد المزارعين) أن يزيــــد الإنتاج خلال 
هذا الموســــم قياسا بالســــابق حينما بلغ 
الإنتاج المحلي من الحبوب 1.6 مليون طن.
وأكــــد محمــــد رجايبية عضــــو اتحاد 
المزارعــــين الثلاثاء الماضــــي أن محصول 
الحبوب للموســــم الحالي ”جيد“، متوقعا 
تسجيل زيادة بأكثر من 30 في المئة مقارنة 

بالموسم الماضي.

وقــــال رجايبية في مؤتمر صحافي إن 
”المحصــــول هذا العام ســــيكون جيدا فعلا 
ونتوقــــع زيادة تتراوح بــــين نحو 30 و40 

في المئة“.
وفيمــــا لــــم تحــــدد الحكومــــة الحجم 
الفعلــــي لإنتــــاج هــــذا الموســــم مكتفيــــة 
بالإشارة إلى أنه سيكون أفضل من الموسم 
الســــابق، أكدت رابعة بن صالح مسؤولة 
بــــوزارة الفلاحــــة مؤخــــرا أن المحصــــول 
يبــــدو ”جيــــدا“، خصوصا فــــي الولايات 

الشمالية.
وكان وزيــــر الفلاحة محمــــود إلياس 
حمــــزة قــــال الشــــهر الماضــــي إن ”تونس 
تســــعى لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن 
إنتــــاج القمح الصلــــب ابتداء مــــن العام 

الجاري“.
ومطلع الشــــهر الجاري شرعت تونس 
فــــي تنفيــــذ خطتها فــــي تنويع مناشــــئ 
توريــــد القمــــح لتفــــادي أي مشــــاكل فــــي 
تعطــــل الإمــــدادات من روســــيا وأوكرانيا 
اللتين تعدان أكبر مصدرين للحبوب على 

مستوى العالم.
ومنــــذ بدء الأزمة فــــي أوكرانيا لجأت 
تونس إلــــى تنويع مصادر وارادت القمح. 
وقالت وزارة الفلاحة مطلع مارس الماضي 
إن الحكومة تتطلع إلى كل من الأوروغواي 
وبلغاريا ورومانيا للحصول على إمدادات 

بديلة.
وأشــــارت فــــي بيــــان حينهــــا إلى أن 
”حاجيات البلد من الحبــــوب مؤمنة حتى 

نهايــــة مايــــو 2022 بالنســــبة إلــــى القمح 
الصلــــب والشــــعير، وإلــــى نهايــــة يونيو 

بالنسبة إلى القمح اللين“.
وتظهر التقديرات الرسمية أن تونس 
تســــتورد قرابة 70 فــــي المئة ســــنويا من 
احتياجاتها من الحبوب، 90 في المئة منها 

هي في الأساس من مادة القمح.
ووفق ديوان الحبــــوب التابع لوزارة 
الفلاحــــة يبلــــغ اســــتهلاك البلــــد البالــــغ 
تعداد ســــكانه نحــــو 11.8 مليون نســــمة 

من الحبوب 3.4 مليون طن ســــنويا، منها 
1.2 مليــــون طــــن لــــكل من القمــــح الصلب 

واللين.
ورغــــم أن تونــــس تعــــد بلــــدا منتجا 
للحبوب فإن إنتاجها متذبذب وهي تعاني 
عجــــزا مزمنا، ما فتئ يزيــــد بمعدل 50 في 

المئة مقارنة بالطلب المحلي.
وتظهر التقديرات أن متوسط الإنتاج 
الســــنوي لمحصول القمح فــــي تونس بلغ 
نحــــو حوالــــي 1.5 مليون طن علــــى مدار 

العقد الماضي.

وتبعا لذلك يتم ضمان أغلب حاجيات 
البلاد السنوية باعتماد التوريد مما يزيد 
من معــــدل تبعيــــة تونس، في مــــا يتعلّق 
بالحبوب الموردة، والتــــي تقدرها منظمة 
الأغذيــــة والزراعة (فاو) عند نحو 63.3 في 

المئة.
وتحتــــل الزراعــــة مكانــــة محورية في 
الاقتصاد التونســــي، إذ تســــاهم بنسبة 9 
فــــي المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما 
بين 9 و10 في المئة من مجموع الصادرات 
سنويا، وتستقطب 8 في المئة من مجموع 
الاســــتثمارات، ويشــــغل 15 فــــي المئة من 

إجمالي اليد العاملة.
وتشــــير بيانات اتحــــاد المزارعين إلى 
أن عدد الأسر العاملة في القطاع الزراعي 
يبلــــغ بنحو 580 ألفا، يشــــكل عدد أفرادها 

حوالي ثلاثة ملايين شخص.
وتواجه الســــوق المحليــــة تذبذبا في 
وفرة بعض الســــلع الرئيسية، وسط عجز 
جزئــــي للحكومــــة عن ســــداد قيمة بعض 
الواردات، ما جعل البلاد تســــجل مخاوف 

في وفرة مواد أساسية كالقمح.

تســــــعى تونس لإعادة الزخــــــم إلى قطاع الزراعة من بوابة تشــــــجيع منتجي 
الحبوب حتى يتمكنوا من الحفاظ على نشــــــاطهم وفــــــي الوقت ذاته مواجهة 
أي منغصــــــات محتملة لتأمين حاجاتها من الغذاء فــــــي ظل تداعيات الأزمة 

المستمرة في شرق أوروبا على سلاسل الإمدادات.

تونس تسعى لإعادة الزخم إلى الزراعة

بمضاعفة الحوافز لمنتجي الحبوب
الحكومة تقرر شراء محصول القمح والشعير المحلي بأسعار تفضيلية

هل لديكم صوامع كافية للتخزين؟

الأسعار الجديدة لشراء
المحصول المحلي

● 42     دولارا سعر قنطار القمح 

                 الصلب

● 32.7 دولار سعر قنطار القمح 

                 اللين

● 26     دولارا سعر قنطار الشعير

نتوقع زيادة في الإنتاج 

تتراوح بين نحو 30 

و40 في المئة

محمد رجايبية
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وزير سابق مشغول بقضايا العمال والمحبوسين في مصر

  تعــــدد الصفــــات التــــي أطلقــــت على 
وزيــــر القــــوى العاملة في مصر ســــابقا 
كمــــال أبوعيطة، وجميعهــــا تعبر عن أنه 
لا يــــزال في عقل ووجدان فئــــة كبيرة من 
التي  السياســــية  والنخبــــة  المواطنيــــن 
أدمنــــت الوقوف فــــي صــــف المعارضة، 
حيث كان خلال الســــنوات التي ســــبقت 
ثورة يناير 2011 والتي تلتها ملء السمع 

والبصر في الشارع.
عندما انحســــرت عنه الأضواء لاحقا 
لم ينســــه من خبروه في أثناء مشــــاركته 
في الكثير من الاحتجاجات التي شهدتها 
ميادين القاهرة الرئيسية، حيث كان رمزا 
عماليــــا لافتا ويشــــار إليــــه بالبنان، ومن 
أبرز مــــن أطلق عليهــــم لقــــب ”الهتيفة“، 
وهم من يهتفون في المظاهرات بحماس، 
وجرى حمله على الأكتاف لشدة دفاعه عن 

حقوق العمال.
عادت أحاديث وحوارات وتصريحات 
أبوعيطة خــــلال الأيام الماضية تنتشــــر 
في بعض وســــائل الإعــــلام المصرية بعد 
أن اختير ضمــــن لجنة العفو الرئاســــية 
المنــــوط بها فحــــص ملفــــات المعتقلين 
والمحبوســــين تمهيــــدا للإفــــراج عنهــــم 
بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وحظي وجود اسمه ضمن لجنة العفو بعد 
إعادة تشكيلها أخيرا بارتياح شخصيات 
عرفته عن كثب ومواطنين سمعوا بطلبه 
الإفراج عــــن جميع معتقلي الرأي، خاصة 
حين أن شغل منصب الأمين للجنة الدفاع 

عن سجناء الرأي.

يشــــير تاريــــخ الرجــــل النضالي في 
الدفاع عن قضايــــا العمال إلى أنه ينحاز 
دوما إلى البســــطاء والمظلومين، ويشعر 
أنــــه واحد منهم، ولذلــــك منح جزءا كبيرا 
مــــن وقته لهم، ولم يبخل عن مســــاعدتهم 
وهو يقــــود المظاهــــرات مــــن أجلهم في 
أواخــــر عهــــد الرئيس المصري الأســــبق 

حسني مبارك وبعد سقوطه.

الصوت والأيقونة

ظهر وســــط الكثير مــــن الاحتجاجات 
العماليــــة التي تصاعدت حدتها كأيقونة، 
فــــكل مظاهــــرة شــــارك فيها كانــــت تمثل 
عنوانا على قوة الحشــــد، وحفظ شعارات 

رنانة رددها يســــاريو مصــــر عندما كانت 
تشــــتد عليهم حلقات التضييق والاعتقال 

في عهود سابقة.
كان وجوده في قلب المظاهرات يكفي 
لمعرفــــة أنهــــا لن تمر بســــلام أو من دون 
احتكاك مع أجهــــزة الأمن في عهد مبارك، 
فإمــــا أن يعتقــــل وإما يتســــبب في وقوع 
بعض المتظاهرين فــــي قبضتهم، خاصة 
بعــــد أن أســــس في ذلك الوقــــت ما يعرف 
بـ“الاتحاد المصري للنقابات المستقلة“، 
وتحولــــت رئاســــته للاتحــــاد الوليد إلى 
صداع فــــي رأس الاتحاد الرســــمي الذي 
ارتمــــى رؤســــاؤه فــــي أحضان الســــلطة 
وتمكنوا من شــــل حركته وتجاهل الكثير 
مــــن مطالــــب وحقــــوق العمــــال، وتحول 
إلــــى بطــــة عرجــــاء لا تســــتطيع مواجهة 

التحديات.
خصص جل وقته للبسطاء وهمومهم، 
وأسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق 
يعتبرهــــم  الذيــــن  والفلاحيــــن  العمــــال 
الدينامــــو الحقيقي فــــي مجتمع يجب أن 
يحتــــل مواطنوه مرتبة متقدمة في ســــلم 
أولويــــات أي حكومة مصريــــة، ولم يهدأ 
فــــي دفاعه عن هذه الشــــريحة الواســــعة، 
ولم يرتح له بال وهو يرى وجود ما يشبه 

الاستهداف المنظم لها.

نسيم ثورة يناير

ولد أبوعيطة في مارس 1953، وحصل 
على ليسانس الفلســــفة وعلم النفس عام 
1976، ثم نال ليســــانس الحقوق، ومكنته 
هذه الدراسة المزدوجة من أن يكون قريبا 
من فهم أوجاع الشــــارع ونبــــض الناس، 
وأســــهمت في معرفته للقانــــون والتفاني 
في رفع الظلم عن العمال أو الفلاحين، أو 

أي من الفئات الكادحة الأخرى.
ازداد اسمه لمعانا عقب نجاح نضاله 
في ما عرف بـ“معركة الضرائب العقارية“ 
وتمكنــــه من الــــذود عن حقــــوق العاملين 
فــــي هذه الهيئة، وارتبط اســــمه بمكافحة 
الفساد بشــــتى أشــــكاله، وكان من أوائل 
الذين بشــــرت ممارســــاتهم في الشــــارع 

بنسيم ثورة يناير.
عندمــــا اندلعــــت الثورة تحــــول إلى 
وجهــــة لكثير مــــن القوى السياســــية، لم 
يحصر نفســــه فــــي توجهاته اليســــارية 
وانفتــــح على جميع التيــــارات المصرية، 
وبــــدا رمزا لــــدى فئة كبيرة من الشــــباب، 
حيث امتلك حنجرة ذهبية ذائعة الصيت 
المشــــاعر  تدغــــدغ  شــــعبوية  وطريقــــة 
وتخطــــف القلــــوب، مــــا مكنه مــــن دخول 
البرلمان علــــى حصان الاحتجاجات التي 
بــــرع في قيادتها، ثم تولــــي منصب وزير 
القوى العاملة في حكومة حازم الببلاوي 
خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى فبراير 

.2014
عرضــــت عليــــه هــــذه الــــوزارة عقب 
ثورة يناير ورفضهــــا، وحصر خصومته 
فــــي جماعة الإخــــوان عندمــــا نجحت في 
امتــــلاك الأغلبية في البرلمــــان، ثم تمكن 
مرشــــحها محمد مرسي من الوصول إلى 
مقعد رئيــــس الجمهورية خلال الفترة من 
يونيو 2012 إلى يونيو 2013، وبعد سقوط 
حكــــم الجماعة قبل بتولــــي حقيبة القوى 
العاملــــة، وحــــاول أن يصنــــع منها بوابة 
لعدم المســــاس بأوضاع العمــــال وجلب 

المزيد من الحقوق المهضومة لهم.
التحالــــف  علــــى  للمحافظــــة  عمــــل 
السياســــي الذي قاد ثــــورة يونيو ومنع 
تفككــــه، غيــــر أن محاولته التــــي بلورها 
في مشــــروع قدمه لرئيس الــــوزراء حازم 
الببلاوي تبخرت ولم يجد من يحرصون 

على جمع الشمل مرة أخرى.
عــــرف أبوعيطــــة بالتعفف الشــــديد، 
حتى أنه قبــــل بمعاش زهيد بعد خروجه 
من الــــوزارة لا يتجاوز بضعــــة دولارات 
بأســــعار هذه الأيام، ورفض الاســــتجابة 
لنصائــــح عدد مــــن أصدقائه كــــي يتقدم 
بطلب للحكومة للحصــــول على زيادة أو 
معاش اســــتثنائي، كما رفض رفع دعوى 
قضائيــــة على الحكومة ليتســــاوى راتبه 
بالوزراء الجدد، حيث قفز معاشــــهم قفزة 

هائلة تصل إلى ألفي دولار حاليا.
يمــــارس مهنة المحامــــاة ليتمكن من 
تلبيــــة احتياجاتــــه الأساســــية، ويخــــدم 
العمال الذين أفنى جانبا كبيرا من عمره 
فــــي الدفاع عــــن حقوقهم بعــــد أن أغلقت 
أبــــواب النزول إلى الشــــوارع والميادين 
للاحتجاج وتوقف زمن المظاهرات التي 
كان أحــــد نجومها لتمتعه بخطاب جذاب 
وســــيمفونية بارعة من الشعارات تعجب 

المشاركين فيها والناظرين إليها.
المتابعيــــن  مــــن  البعــــض  وصفــــه 
والمعجبيــــن  السياســــية  لمســــيرته 
بنضالــــه العمالــــي بأنــــه المدافــــع عــــن 
حقــــوق الكادحيــــن، وصــــوت الغلابة في 
المظاهرات، والثائر السياســــي، وضمير 
النــــاس، ومــــؤذن الثورة، وكلهــــا صفات 
تعكــــس حقيقــــة معدنــــه وتبيّــــن طبيعة 
الدور الذي قام به فــــي الحياة المصرية، 
ولا يزال، حيث يحاول اســــتكمال بطريقة 

أخرى.

الحوار والرؤية

يلاحــــظ كل مــــن تابــــع تصريحــــات 
أبوعيطــــة الفتــــرة الماضيــــة أن الرجــــل 
عركتــــه أو عصرتــــه الأيام، تخلــــى كثيرا 
عمــــا عــــرف عنه بأنــــه صاحــــب الصوت 
العالي في المظاهــــرات التي ولى زمنها، 
وجاءت قوانين صارمة تمنعها رضخ لها 
أو تجاوب معها وتفهم مغزاها، ربما بالغ 
في التقيد بها، كأن نحو عشر سنوات من 
الكمون والبقاء فــــي الظل أجهضت على 
ما تبقى من ثورية في قاموسه السياسي.

كشــــف ما يمكن وصفه عنده بالتحول 
الشكلي، من دون تغيير في المضمون، أنه 

يريد التعايش مع الأوضاع الراهنة 
وترجيح المبدأ البرغماتي ”خذ 

وطالب“ أو الثقة في أن 
عمله في لجنة 

العفو عن 
المحبوسين 

يمكن 
أن يأتي 
بنتائج 

إيجابية 
يصعب 

تفويتها، خاصة أن 
تشكيل اللجنة حوى طيفا 

واسعا من الشخصيات التي تمثل ألوانا 
سياســــية مختلفة. علاوة علــــى أن إعادة 
تشــــكيلها ومن بين أعضائهــــا أبوعيطة 

جاء فــــي خضم دعوة الرئيس السيســــي 
إلى حوار وطني شــــامل، ظهــــرت اللجنة 
والحــــوار كمترادفيــــن أو متلازمتين، فلا 
غنــــى لإحداهما على الأخرى وإحراز تقدم 
في الأولى يــــؤدي إلى تقدم فــــي الثانية، 
والعكــــس، مــــن هنا تنبــــع قيمــــة الدعوة 
وتوقيتهــــا ومــــا تنطوي عليــــه من دلالات 

سياسية.
يؤمــــن أبوعيطة أن الحــــوار ضرورة 
سياســــية فــــي مصــــر، وأن الدعــــوة إليه 
تأخرت كثيرا، فلا يوجــــد، على حد قوله، 
مجتمع يســــير من دون حوار بين أطرافه، 
لكــــن يبدو أنــــه يعمــــل بمبــــدأ ”أن تأتي 
متأخــــرا خير من ألا تأتــــي أبدا“، وهو ما 
جعله يتعــــرض إلى انتقــــادات من رفقاء 
دربــــه الذيــــن وجدوا في مشــــاركته داخل 
لجنــــة العفــــو وحماســــه للحــــوار كوجه 
يســــاري عتيــــد يعنــــي التخلي عــــن جزء 
معتبر من ثوابته التــــي لازمته على مدار 

تاريخه النضالي.
نحـــت مصطلحا لا يزال يرن في آذان 
البعض في صدد تعبيره عن التوجه نحو 
إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، حيث 
قال ”غياب الحوار يجعل الطبلة بديلا“، 
وهـــي العبـــارة التي تحتمل تفســـيرات 
عديدة، بل وتأويـــلات متباينة، فالمغزى 
الرئيســـي منها هـــو أن تصبـــح الحياة 
السياســـية فارغـــة ويملأهـــا أصحـــاب 
الصـــوت العالي في تأييـــد الحكومة بلا 
حكمة أو رشـــادة، وبالطبـــع بلا ضمير، 
لأن غياب الحوار فـــي رأيه يعني ”غياب 

الرؤية“.
حفلت تعليقاتـــه الأخيرة برؤى تعبر 
عن مـــدى الهموم التـــي يحملها النقابي 
العمالي والوزير الأسبق على كتفيه، وأنه 
لا يزال متســـقا مع قناعاتـــه المحورية، 
فهو يـــرى أن الشـــباب عمـــاد الأمة، أي 
أمـــة، والحـــوار يمنعهم مـــن الانحراف 
والتطرف، شريطة إزالة الاحتقانات التي 
تجعل الحوار السياســـي ناجحا وتمهد 

الطريق أمام تطبيق مخرجاته.
يبقـــى يخالـــف توقعـــات مـــن رأوا 
أن الحـــوار لـــن يتمخض عـــن تغيير في 
الخارطة السياســـية، وأكـــد أنه متفائل 

ولـــم يســـتجب لنصيحـــة المعارض 
ممـــدوح حمـــزة الذي كتـــب تدوينة 
على تويتر طالبه فيها بالاســـتقالة 

مـــن عضويـــة لجنـــة العفـــو، فرضهـــا 
انطلاقـــا من أنه أحـــد المهمومين بملف 
المحبوســـين منـــذ زمن. وهـــو يرى أن 
المئات من الطلبات التي تلقاها بأسماء 
أشـــخاص يطلبون الانضمام إلى قوائم 
العفو بعد انطلاقها تســـتحق التضحية 
من أجلها وعـــدم الوقوف أمام الأصوات 
التي تعاملت مع القشرة الخارجية للجنة 
التي يعتقد البعض من المعارضين أنها 
أنشـــئت وعادت بســـبب حاجـــة النظام 
المصري إلى تحسين صورته في الداخل 

والخارج.
لا يعبـــأ أبوعيطـــة بهـــذا النوع من 
التفســـيرات ولا يقف عنـــد الدوافع التي 
حاول رفاقه ترويجها على نطاق واســـع 
كي يترفع عن المشاركة في لجنة العفو، 
مـــا يؤكـــد أن هنـــاك طبعـــة أو نســـخة 
جديـــدة مـــن شـــخصيته تشـــكلت خلال 
ســـنوات الغيـــاب عـــن الشـــارع والعمل 
العام برمتـــه أصبحت أكثر ميلا لتغليب 
المنهج العملي في التعامل مع القضايا 

السياسية.
تحوي تصوراته وتصرفاته قدرا من 
التخلي عن أحلام فترة الشباب والابتعاد 
السياســـية  الرومانســـية  ممارســـة  عن 
والمظاهـــرات  الثـــورة  أن  تـــرى  التـــي 
العشـــوائي  والاشـــتباك  والاحتجاجات 
مع الشـــأن العام، وحتى هـــدم المجتمع 
وأركانه، أفضل وســـيلة لانتزاع الحقوق 
من الســـلطة وبات أكثر ميلا إلى الليونة 

وعزوفا عن الصخب.
يبـــدو الـــدور الـــذي ســـوف يلعبـــه 
أبوعيطـــة الفتـــرة المقبلـــة فاصـــلا في 
مسيرته النضالية، بعد أن أصبح يراهن 
علـــى أن هناك أفقا جيـــدا لحدوث تغيير 
في الواقع السياسي المصري، لأن فشل 
هذا الرهان يمنح أصدقاءه الذين رفضوا 
التجـــاوب معـــه، قبل خصومـــه، فرصة 
للتشـــفي في قيادي عمالي يعتقدون أنه 
فقـــد بوصلته السياســـية التـــي كانت 
هادية له على مدار 
سنوات 
طويلة. 

كمال أبوعيطة 

السياسي العائد من رومانسية الثورة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ الدور الذي سوف يلعبه أبوعيطة الفترة المقبلة يبدو فاصلا في مسيرته، بعد أن أصبح يراهن على أفق جديد [ الحوار ضرورة سياسية في مصر. كما يرى أبوعيطة، فلا يوجد، على حد قوله، مجتمع يسير دون حوار

أبوعيطة رفض المنصب 

الوزاري حين عرض عليه عقب 

ثورة يناير، وحصر خصومته في 

جماعة الإخوان، وبعد سقوط 

حكمها قبل بتولي حقيبة 

القوى العاملة، وحاول أن يصنع 

منها بوابة لعدم المساس 

بأوضاع العمال

تصوراته تحوي قدرا من 

التخلي عن أحلام فترة 

الشباب والابتعاد عن ممارسة 

الرومانسية السياسية التي 

ترى أن الثورة والمظاهرات 

والاحتجاجات والاشتباك 

العشوائي مع الشأن العام، 

أفضل وسيلة لانتزاع الحقوق 

من السلطة

وجوه

بطريق ل تكم اس ول يح حيث

لرؤية

ظ كل مــــن تابــــع تصريحــــات 
الفتــــرة الماضيــــة أن الرجــــل 
عصرتــــه الأيام، تخلــــى كثيرا 
ف عنه بأنــــه صاحــــب الصوت 
المظاهــــرات التي ولى زمنها، 
نين صارمة تمنعها رضخ لها 
معها وتفهم مغزاها، ربما بالغ 
بها، كأن نحو عشر سنوات من 
لبقاء فــــي الظل أجهضت على 
ن ثورية في قاموسه السياسي.
ما يمكن وصفه عنده بالتحول 
ن دون تغيير في المضمون، أنه 

يش مع الأوضاع الراهنة 
”خذ  مبدأ البرغماتي

 الثقة في أن 
جنة

ن 

خاصة أن 
جنة حوى طيفا

الشخصيات التي تمثل ألوانا
مختلفة. علاوة علــــى أن إعادة
أعضائهــــا أبوعيطة بين ومن

وأن ، كتفي ى الأسبق وزير وا ي م ال
لا يزال متســـقا مع قناعاتـــه المحورية، 
فهو يـــرى أن الشـــباب عمـــاد الأمة، أي 
أمـــة، والحـــوار يمنعهم مـــن الانحراف 
والتطرف، شريطة إزالة الاحتقانات التي 
تجعل الحوار السياســـي ناجحا وتمهد 

الطريق أمام تطبيق مخرجاته.
يبقـــى يخالـــف توقعـــات مـــن رأوا 
أن الحـــوار لـــن يتمخض عـــن تغيير في 
الخارطة السياســـية، وأكـــد أنه متفائل 

ولـــم يســـتجب لنصيحـــة المعارض 
ممـــدوح حمـــزة الذي كتـــب تدوينة
على تويتر طالبه فيها بالاســـتقالة

يير ت حدوث دا جي أفق ك هن أن ى
الواقع السياسي المصري، لأن فشل في
هذا الرهان يمنح أصدقاءه الذين رفضوا
التجـــاوب معـــه، قبل خصومـــه، فرصة
للتشـــفي في قيادي عمالي يعتقدون أنه
فقـــد بوصلته السياســـية التـــي كانت
هادية له على مدار
سنوات
طويلة.



 دمشــق - احتفاءً بالكتاب الســـوري 
الـــذي احتـــلّ مكانة بـــارزة فـــي المكتبة 
العربيـــة، وانطلاقـــاً من أهـــداف وزارة 
الثقافة  الهيئة العامة الســـورية للكتاب 
في تفعيـــل دور القـــراءة، والتأكيد على 
أهمية الكتـــاب ونشـــره وبالتعاون بين 
الهيئة العامة السورية للكتاب ومديرية 
الثقافـــة افتتحـــت أخيـــرا العديـــد مـــن 
معارض الكتب في مدن سورية مختلفة.

وتحتضـــن صالات المراكـــز الثقافية 
في مدن حلب وطرطوس وجبلة معارض 
شهر الكتاب السوري التي تقيمها وزارة 
الثقافة ضمـــن الاحتفال بيـــوم الكتاب، 
وتقـــدم من خلالهـــا إصـــدارات متنوعة 

بحسومات تصل إلى 50 في المئة.

معارض في المحافظات

ضمـــت صالـــة المعارض فـــي ثقافي 
طرطوس عناوين مختلفة من مطبوعات 
الهيئة العامة السورية للكتاب وفقاً لمنى 
أســـعد، مديرة المركز، التي أشـــارت في 
تصريح لها إلى أنه يحتوي على عناوين 
مختلفة من دراسات وروايات وكتب في 

الشـــعر والنقد والفلســـفة والأدب وباقة 
من الإصدارات المترجمة.

ولفتت أسعد إلى أن المعرض ترافقه 
أنشـــطة ثقافيـــة تفاعليـــة مـــع الأطفال 
للتعريف بأهميـــة الكتاب وقيمة القراءة 
والمطالعـــة ومنهـــا يوم مفتـــوح للقراءة 
والســـرد القصصي إضافـــة إلى ندوات 

ومحاضرات.
الثقافة  وزارة  مطبوعـــات  مســـؤول 
بمديرية ثقافة طرطوس ياسر إسماعيل 
أشـــار إلـــى أن المعرض يقـــدم مختارات 
منوعـــة مـــن مختلف صنـــوف الأجناس 
الأدبية إضافة إلـــى الدوريات المطبوعة 
الصادرة عن وزارة الثقافة بحسم وصل 
إلى 50 فـــي المئة، موضحـــاً أن المعرض 
أصبـــح تقليداً ســـنوياً ينتظره عشـــاق 
القـــراءة لثقتهم بالمنتـــج الثقافي الغني 

الذي يقدمه لهم.
وفـــي حلـــب ضـــم المعـــرض الـــذي 
العربـــي  الثقافـــي  المركـــز  يســـتضيفه 
بالعزيزية أكثر من ألـــف عنوان واعتبر 
مديـــر الثقافة بحلـــب جابر الســـاجور 
أنه يؤكد على عراقة الشـــعب الســـوري 
وثقافته وهـــو جزء من مســـاعي وزارة 

الثقافـــة وهيئة الكتاب للارتقاء بالقراءة 
كمصدر أساســـي للمعرفة، لافتاً إلى أن 
الكتـــب المعروضـــة تشـــمل كل أصناف 
المعرفـــة الثقافيـــة والأدبيـــة والعلميـــة 

والروايات والشعر والقصة.
وأشـــار مديـــر المركـــز الثقافـــي في 
العزيزية جهـــاد غنيمة إلى أن العناوين 
التي عرضـــت في هذا المعـــرض حديثة 
تعود إلـــى الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 
بهدف نشر الكتاب وإيصاله إلى الجميع 
من خلال الحسومات على السعر المدون 
علـــى الكتـــاب وهو أمـــر مهم فـــي رأيه 
لاســـيما ضمن الظروف الحالية ويسهل 
عمليـــة وصول الكتـــاب إلـــى أكبر عدد 

ممكن من القراء.
ومـــن الحضور لفت الباحث الدكتور 
فايز الدايـــة إلى أن الكتـــب هي المقصد 
الدائم الـــذي نحتاج إليه ولا نســـتغني 
عنه في عملية التنمية إيماناً بأن الكلمة 

والمعرفة مفتاح المستقبل لكل الأجيال.
وفـــي جبلـــة يضـــم المعـــرض الذي 
يســـتضيفه مركزها الثقافي 400 عنوان 
من إصدارات أدبيـــة وبحثية وترجمات 
وأدب أطفال كما أكدت سحر ربيب مديرة 

مركز بيع الكتب.
وأوضحـــت مديـــرة المركـــز الثقافي 
ميادة حســـن أن المعرض جـــاء انطلاقاً 
من أهميـــة الكتاب ومن ضمـــن ما يقوم 
به المركز من أنشطة متنوعة مع الحرص 
على جعـــل الكتاب في متنـــاول الجميع 
وبأســـعار تشـــجيعية مناســـبة لمحبـــي 
الكتاب لأهمية القراءة في تنمية معارف 
الإنســـان والارتقـــاء بمســـتواه الفكري 

والثقافي.
وأكد عـــدد مـــن الـــزوار أهمية هذه 
المعارض التي تتميز بأسعارها المخفضة 

ولاسيما كتب الأطفال.
كمـــا تحتضـــن صالة المعـــارض في 
مديريـــة ثقافـــة حمـــص معرض شـــهر 
الكتاب السوري الذي يضم كتبا متنوعة 

تلبي تنوع الذائقة.
وأكدت المشـــرفة على المعرض راميا 
الأحمـــد أن ما يميـــز دورته لهـــذا العام 
حســـوماته التي وصلت إلى 50 في المئة 
من أسعار الكتب بهدف تشجيع الأجيال 

على اقتناء الكتاب ونشر الثقافة.
ورأت مديـــرة قســـم ثقافـــة الطفـــل 
بمديريـــة ثقافة حمص صبا وســـوف أن 
المعرض اغتنى بكتب الأطفال وقصصهم 

وبأسعار رمزية في متناول الجميع.
مـــن جانبه وصف الكاتـــب والمخرج 
المسرحي سامر أبوليلى المعرض بالجيد 
جداً من حيث العناوين التي يطرحها من 
جهة ومن حيث أســـعار الكتب المنافسة، 
لافتاً إلى أن وزارة الثقافة تقدم من خلال 
هذه التظاهرة خدمة كبيرة للجميع رغم 

افتقار المعرض للكتب المسرحية غير أنه 
حفل بالعديد من الدراسات المختصة في 
كل المجالات العلمية والأدبية والدرامية.

أهمية الكتب

تشكل معارض شهر الكتاب السوري 
التي تقام في أواخـــر الربيع من كل عام 
نافذة للهيئـــة العامة الســـورية للكتاب 
لتقديم إصداراتها الحديثة للقراء الذين 
بدورهـــم تتـــاح لهم الفرصة فـــي اقتناء 

كتب متنوعة بأسعار مناسبة.

واعتبـــرت وزيرة الثقافة الســـورية 
لبانة مشـــوح أن ما تقدمه هيئة الكتاب 
لجمهـــور القـــراء في ســـوريا وخارجها 
لا نجـــد لـــه مثيـــلاً فـــي أي دار نشـــر 
أخرى ســـورية أو عربية مـــن حيث عدد 
المطبوعات ونوعيتهـــا وقيمتها الفكرية 
والمعرفية، إضافة إلى الأســـعار وخدمة 
الكتاب الإلكترونـــي المجاني، مؤكدة أن 
قـــراءة الكتب مدرســـة في حـــد ذاتها لا 
ترتبـــط بعمر وهي خـــزان لا ينضب من 

المعارف.
أما مديـــر هيئـــة الكتـــاب ثائر زين 
الديـــن فتحـــدث في تصريـــح مماثل عن 
خصوصيـــة إقامـــة المعـــرض فـــي كلية 
الآداب بهـــدف إيصال إصـــدارات وزارة 
الثقافـــة المتنوعة إلى الطالب والأســـتاذ 
بأســـعار زهيدة لاســـيما أن المحتويات 
شـــملت كتبـــاً أدبيـــة ومعرفيـــة وفكرية 
وأغلبهـــا يدخل فـــي مناهـــج الجامعة، 
معتبرا أن هذا التنوع يجعل من المعرض 
قبلة للكثير من الطلاب المهتمين بوجوه 

المعرفة المختلفة.
وبـــدوره أشـــار عميد كليـــة الآداب 
تحتضـــن  التـــي  الإنســـانية  والعلـــوم 
معرضا للكتاب عدنان مســـلم إلى أهمية 
المعارض الشـــهرية التـــي تقيمها وزارة 
الثقافـــة، لاســـيما أنهـــا تعـــزز المكانـــة 
العلمية لكليـــة الآداب وتحقق التواصل 
العلمي والثقافي ما بين الوزارة والكلية 
متمنيـــاً أن يكـــون هـــذا التواصـــل مع 
كل الجهـــات المعنية بالجانـــب المعرفي 
والثقافـــي للطلاب باعتبـــار أن الجامعة 
ليست فقط للتعليم وإنما لتعزيز المعرفة 

بكل أشكالها.

 بيــروت - «أمــــس اليوم» هــــي الرواية 
الأولى للكاتب والباحث والمترجم اللبناني 
وضّــــاح شــــرارة، وهذا مــــا يجعلها رواية 
منتظرة بالنســــبة إلى الكثير من متابعي 
الكاتــــب الذيــــن عرفــــوه باحثــــاً أكاديميا 

ومعلقاً على السياسة وقضايا المجتمع.
تــــدور أحــــداث الرواية فــــي الجنوب 
اللبنانــــي، وهي مكتوبــــة ببلاغة معروفة 
عــــن الكاتب، وكأنه يتوجــــه بها إلى قرائه 
المهتمين دون إغفال العناية الفائقة باللغة 
مــــادة الكتابــــة علاوة علــــى الحكاية التي 
تسير في تشعبات تســــبر أغوار المجتمع 
اللبنانــــي من خلال ســــرد تاريخ فردي هو 
في حقيقته وســــيلة لســــرد تاريخ جماعي 
مــــن الزاوية الاجتماعية والســــيكولوجية 

بشكل أساسي.
وتتحدث الرواية عــــن طفولة الراوي، 
فتبدأ من مرحلة انفصال والديه، وانتقاله 
للعيش مع أمه إلى قرية والده البعيدة في 
جنــــوب لبنان. وإذ تســــرد الرواية معاناة 
الراوي خــــلال المرحلة الانتقالية من حياة 
الطبقــــة الوســــطى المدينيــــة، إلــــى النمط 
الريفي المحافظ، تعــــرض أيضاً مغامراته 
الطفولية، ولاســــيما الجنســــية منها، في 
المدرسة ومع بنات العائلة، إن كان ذلك في 
القرية، أو حتى بعــــد الانتقال إلى المدينة 

مع الوالد.
ويبدو هذا الموضــــوع قليل الطرح في 
الأدب العربــــي، ألا وهو مرحلــــة المراهقة، 
تلك التي تبدو، كما يقول الكاتب السوري 
هيثم حســــين ”محمّلة بالتعقيدات بقدر ما 
توحــــي به من بســــاطة أحيانــــا، فالمراهق 
الخــــارج من قوقعــــة الطفولــــة يبحث عن 
اعتــــراف من قبــــل من هم أكبر منه ســــنّا، 
يشــــعر بأنّه جدير بالانتســــاب إلى مرحلة 
الشــــباب أو الرجولــــة، لكنّــــه يلقــــى صدّا 
غيــــر مقصود، وما يمكن توصيفه من قبله 
بأنّه إنكار لحضــــوره، ما يبقيه في حيرة، 
ويشــــحن شــــخصيته بالمزيــــد مــــن القلق 
المتجدّد الذي يستقي ديمومته واستعاره 
من ممارسات المحيطين به وأفكارهم عنه“.
ومــــع رواية شــــرارة نجــــد البطل ذاك 
المراهق الــــذي يعيش قلقا مــــن ناحيتين، 
ينتابه شــــعور بالنبــــذ والتغريب ممّن هم 
أصغر منــــه وممّن هم أكبــــر، يكون حائرا 
في الانتمــــاء، وباحثا عن صيغــــة ليبلور 
بهــــا هويّتــــه وشــــخصيّته، يمــــر بمرحلة 
اكتشاف للجسد، وتعرّف إلى خبايا عوالم 
الجنس الآخر، وقد يمرّ بمنعطفات خطيرة 
وينحــــو باتجّاهــــات متشــــدّدة، لأنّه يكون 
أرضا خصبة لامتصاص الأفكار وتقمّص 
الشخصيّات التي يعجب بها، أو يجد فيها 

أمانا آنيّا أو قدوة متوقّعة.
ونجد بطل الرواية المراهق مســــكونا 
بهواجس البحث عن الذات بغية تحقيقها، 
واستحقاق الجدارة والاعتراف في الواقع، 
إذ يســــعى لتغيير واقعه البائس وارتقاء 
الســــلّم الاجتماعــــي وتغيير بيئتــــه، يفكّر 
بتغييــــر مصيــــره ويعيش تلــــك المفارقات 
التي تكاد تودي به في حربه المتجدّدة مع 

واقعه وكوابيسه وأحلامه معا.
يقول بطل الرواية واصفا فتاة أعجب 
بها ”حين لمحتهــــا بطرف عيني رأيت على 
رأســــها إكليل عــــروس وطبقــــات دانتيل 
أبيض، تعلو الطبقــــة منها الطبقة كأدوار 
الشــــرفات، وتتوّجها جميعًــــا طبقة ضيّقة 
وعاليــــة، وعلى دائر الوجــــه والعنق، إلى 
الصدر والكتفين الرقيقتين، خمار من شبك 

دقيق يحجب قسمات العروس الفتيّة“.
إنه ذلك الإعجاب البريء المختلطة فيه 
رقة المشــــاعر التي تكتشــــف للتو وانتباه 

الشهوة التي تنطلق بالجسد إلى اكتشاف 
خباياه وخصوصيته وإمكانات أخرى له 

لتحقيق اللذة وترسيخ وجوده.
ورغــــم أن الكاتــــب العراقــــي محمــــد 
حيــــاوي يــــرى أن التطــــرق إلــــى قضايا 
المراهقين ومشــــكلاتهم المعاصرة المتمثلة 
فــــي القلــــق والشــــعور بانعــــدام الأمــــن 
وصعوبة الانســــجام مع عالــــم الكبار وما 
تنطوي عليه من إثارة الاكتشافات الأولى 
قد لا يتلاءم وموضوعــــات الروايات التي 
تتنــــاول فــــي الغالب قضايــــا تاريخية أو 
عاطفية معينة، فإن روايــــة ”أمس اليوم“ 
نجحــــت في الجمــــع بين حكايــــة الصبى 
المثيــــرة تلك، وحكاية المــــكان، قرية جنوب 
والاقتصادي  الاجتماعــــي  وطابعه  لبنان، 
وحتى الديني وغلبة العــــادات المحافظة، 

التي يحاول المراهقون تخطيها سرا.
وتمكّن شــــرارة من رســــم ملامح بطله 
المراهــــق بدقــــة، رغــــم صعوبــــة تجســــيد 
شــــخصية المراهقين في الأعمــــال الأدبية 
والفنيــــة والتــــي تعود بالدرجة الأســــاس 
إلى صعوبة تركيبتها النفســــية، وبالتالي 
صعوبة دمجها بســــهولة في الأحداث، ما 
لــــم تكن مدروســــة بعمق وموظفة بشــــكل 

مؤثر.

ولم تتوقــــف الأحداث عنــــد مغامرات 
بطلهــــا بل غاصت في المشــــاكل النفســــية 
لفئــــة هشــــة مــــن الأبنــــاء تكــــون عــــادة 
ضحيــــة لانفصــــال الوالديــــن ولســــيطرة 
التقاليــــد والعادات الباليــــة التي لا تولي 
خصوصياتهــــم أهمية ولا تســــعى لخلق 
جيــــل منفتح ومتــــوازن بقدر مــــا تحاول 
السيطرة على مستقبل الصغار ومواصلة 
الهيمنة كمنظومة واحدة صالحة لكل زمن 
ومكان، وهو ما تنقده الرواية بشــــكل غير 

مباشر.
وتثبت هذه الباكورة الروائية الموهبة 
الراســــخة لشــــرارة فــــي كتابــــة يوميات 
الأحــــداث اللبنانيــــة، إذ له مقــــدرة كبيرة 
على تناول الأحــــوال البيروتية والمدينية، 
وهو ”الجامح في تنــــاول الأفكار القديمة 

والجديدة“ كما يصفه ناشره.
ووضّاح شـــرارة كاتب وعالم اجتماع 
لبناني ومترجم، كتب بالعربية والفرنسية، 
وصـــدر لـــه 15 كتاباً فـــي علـــم الاجتماع 
والسياســـة تناول فيها تاريخ الجماعات 
اللبنانيـــة، والتحـــولات الاجتماعيـــة في 
بيـــروت وطرابلـــس، إلـــى جانب مســـائل 
أخـــرى كثيرة. و«أمس اليـــوم» هي روايته 
الأولـــى التي صدرت منـــذ بضعة أيام عن 

دار هاشيت أنطوان/نوفل ببيروت.
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مراهق يكتشف جسده 

في قرية لبنانية بعيدة

الكتاب رهان مستقبلي  المراهقة زمن يخفيه الكثيرون (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)

سوريا تقيم معرضا في كل محافظة 

احتفاء بشهر الكتاب

الكتب مدرسة في حد ذاتها

شهر الكتاب السوري يجذب القراء بعناوين متنوعة زهيدة الأسعار

تحتفي سوريا بشهر الكتاب الذي يتواصل على امتداد شهر مايو الجاري 
فــــــي مختلف المحافظات والمــــــدن، والذي تحاول من خلالهــــــا الهيئة العامة 
الســــــورية للكتاب تقديم كتب من مختلف العناوين والمواضيع لكافة شرائح 

القراء، تشجيعا على تداول الكتب وتحفيزا على دعم صناعة النشر.

الهيئة العامة السورية 

للكتاب تقدم عناوين 

مختلفة من روايات وكتب 

شعر ونقد وفلسفة 

وإصدارات مترجمة

الرواية تحكي في نوع 

من التذكر عن التجارب 

الجسدية والعاطفية الأولى 

لمراهق تتجاذب وجدانه 

مغامرات الريف والمدينة

:



الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت   - الريــاض   
السعودية في العاصمة الرياض مهرجاناً 
غنائياً بعنوان ”الغناء بالفصحى“ أحياه 
كبار المطربـــين العرب على مـــدار يومين 
وقدمـــوا خلالـــه مجموعـــة مـــن الأغاني 

والقصائد المغناة بالفصحى.
وأقيم المهرجان الغنائي على مســـرح 
أبوبكر ســـالم في منطقة رياض بوليفارد 
ســـيتي خلال يومي الثاني عشر والثالث 
عشر من مايو الجاري، وشارك في الحفل 
الغنائـــي الأول الفنانون لطفي بوشـــناق 

وجاهدة وهبـــة وبدر حكيـــم، فيما أحيا 
الفنـــان العراقي كاظم الســـاهر والفنانة 

زينة عماد الليلة الثانية من المهرجان.
وحظي ضيـــوف المهرجان، على مدار 
ليلتـــين، بتجربـــةٍ ممتعـــةٍ عبـــر حضور 
حفـــلات يحييهـــا كبـــار نجـــوم الفن في 
الوطن العربي، جمعت بين كلاســـيكيات 
الفـــن، والعروض الغنائيـــة الحديثة، ما 

ز من ارتباطهم باللغة العربية. يعزِّ
وطبقًا لبيان وزارة الثقافة السعودية 
فـــإن هـــذا الحدث الفنـــي يأتـــي تحقيقاً 

لأهداف ”رؤية الســـعودية 2030“ في دعم 
اللغة العربية ونشـــرها، وبرنامج ”جودة 
الموســـيقى  محبي  ويســـتهدف  الحياة“، 
الأصيلـــة بشـــكلٍ عـــام، واللغـــة العربية 

الفصحى خاصةً.
وتولـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
أهميـــة خاصـــة للعناية باللغـــة العربية 
والمحافظـــة عليهـــا، وتأخذ علـــى عاتقها 
مهمـــة النهوض بلغة الضـــاد وحمايتها 
من خـــلال اســـتراتيجية عمـــل متكاملة، 
حيـــث يتجســـد ذلك فـــي المـــادة الأولى 

من دســـتورها الذي نص علـــي أن اللغة 
العربيـــة هي اللغة الرســـمية، كما عززت 
رؤية المملكة هذا الاهتمام حينما تضمّنت 
إشـــارة مباشـــرة إلـــى ضـــرورة العناية 
باللغـــة العربية بوصفها جزءاً أساســـياً 

من مكوّنات الهوية الوطنية السعودية.
وتحتـــل اللغة العربيـــة المركز الرابع 
من حيث أكثر اللغات انتشـــارا في العالم 
حيث يتحدثها نحو 7 في المئة من ســـكان 
العالم، ورغم أنها كانت اللغة المستخدمة 
أكثـــر مـــن قبل العـــرب في الماضـــي، في 
تأليف الأشـــعار والغنـــاء والخطابة، إلا 
أنهـــا تراجعـــت خـــلال العقـــود الماضية 
لتفســـح المجال أمام اللهجـــات العامية، 
فحتـــى الشـــعراء صـــاروا يميلـــون إلى 
قصيدة النثـــر، وارتبط الغناءَ بالفصحى 
ارتباطاً وثيقاً بالأغاني الوطنية وأصبحَ 
لصيقـــاً بما يُســـمّى ”بالفـــن الهادف“ أو 

”الموسيقى الملتزمة“.
كمـــا نجـــد العربيـــة الفصحـــى في 
الأناشيد الدينية أيضاً، فيما تقتصر بقية 
الأنماط الغنائية على لهجات محلية، ولا 
نجد مبادرات للغنـــاء بالعربية الفصحى 
إلا مـــن قلـــة قليلة مـــن المطربـــين العرب 
ومن أشهرهم كاظم الســـاهر الذي يغني 
أشـــعارا بالفصحى، والفنان الســـعودي 
الشـــاب عبدالرحمن محمد الـــذي يختار 

أغنياته من القصائد العربية القديمة.
ووفـــق بيـــان الـــوزارة، يأتـــي هـــذا 
للغنـــاء  المتميـــز  الغنائـــي  المهرجـــان 
موســـم  فعاليـــات  ضمـــن  بالفصحـــى 
الريـــاض للعام الجـــاري، الـــذي افتتحه 
الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان، وزيـــر 
الطاقـــة، بداية من يوم الثالث عشـــر من 

فعالياتـــه  أول  وكان  الماضـــي،  فبرايـــر 
معرض صنع في الســـعودية تحت شعار 
”صناعاتنـــا نجاحاتنا“، ضمـــن فعاليات 

موســـم الرياض فـــي نســـخته الحالية، 
وســـط مشـــاركة 250 جهة، و4500 منتج، 
إلى جانب توفير أكثر من 15 ورشة عمل، 
يقدمهـــا أكثر من 30 متحدثـــا إلى جانب 

العروض الحية السعودية الفريدة.

وقد بدأت المملكة العربية الســـعودية 
خـــلال الســـنوات الأخيرة فـــي احتضان 
والمناســـبات  الفعاليـــات  مـــن  العديـــد 
الترفيهيـــة والغنائية التـــي تعزز وجود 
الســـعودية على خارطـــة الترفيه العربي 
والعالمي، وأبرزها موســـم الرياض الذي 

حقق في نســـخته للعام الماضـــي أرقامًا 
قياسية، وتخطى عدد زواره حاجز الاثني 

عشر مليون زائر.
للعـــام  الريـــاض  موســـم  وتضمـــن 
الماضي، أكثر من 7500 فعالية موزعة على 
14 منطقة للترفيه في الرياض، واشتملت 
علـــى 70 حفلة غنائيـــة عربية، و6 حفلات 
غنائية عالميـــة، إضافة إلـــى 10 معارض 
و18  مســـرحيًا،  عرضًـــا  و350  عالميـــة، 
مســـرحية عربية، و6 مســـرحيات عالمية، 
ومباريـــات دوليـــة وعـــروض للمصارعة 

الحرة.
وأضحى مســـرح أبوبكر ســـالم منذ 
إنشـــائه فـــي العـــام 2019 فـــي بوليفارد 
رياض ســـيتي، إحـــدى وجهات موســـم 
الرياض، وأضفى تنوعا موســـيقيّا فريدا 
من نوعه على فعاليات الموســـم. ويســـتع 
المســـرح لنحو ثمانيـــة آلاف زائر وقد تم 
تشـــييده بالتـــوازي مـــع مســـرح محمد 
عبده بهدف أن يكونا مســـرحين غنائيين 
ضخمـــين، وليكونـــا من المســـارح الفنية 
الملُهمة في الســـعودية، وذلك بعد تسمية 
مســـرح المفتاحة في أبها بمسرح الفنان 
الراحل طلال مداح في مطلع صيف العام 

.2018
وأبوبكر ســـالم (1939 – 2017)، الملقّب 
بـ«أبي الغناء الخليجي»، هو مغن وأديب 
وملحن ســـعودي من أصـــول حضرمية، 
أجـــاد ألـــوان الغنـــاء العربـــي المختلفة؛ 
فقـــد برز في الغنـــاء الحضرمي الذي بدأ 
يمارسه منذ بداياته الفنية، بالإضافة إلى 
القصائد الفصيحة لأبي القاسم الشابي، 
وأحيـــا حفـــلات غنائية فـــي مهرجانات 

الأغنية العربية المتعددة.

 باريــس - تجمـــع الدورة الخامســـة 
والســـبعون لمهرجـــان كان الســـينمائي 
التـــي تنطلـــق الثلاثـــاء أبـــرز الوجوه 
الـــذي  الحـــدث  ويشـــهد  الســـينمائية، 
يقـــام فـــي ظـــل أجـــواء الحـــرب فـــي 
أوكرانيـــا، حضـــور كوكبة مـــن النجوم 
مـــن بينهـــم الممثـــلان مادس ميكلســـن 
وتـــوم كروز، ويشـــمل برنامجـــه أفلاما 
لمخرجـــين حفروا أســـماءهم فـــي تاريخ 
الســـينما كديفيـــد كروننبـــرغ وجيمس 

غراي.
وبعدمـــا انعقدت الدورة الماضية من 
المهرجان في شـــهر يوليو جراء جائحة 
كوفيد – 19، يعود المهرجان هذه الســـنة 
إلـــى موعده المعتاد فـــي مايو ومن دون 
أي قيود مرتبطة بالجائحة، وذلك للمرة 

الأولى منذ بدء انتشارها.

مشاركات متنوعة

كشـــف مركـــز الســـينما العربية عن 
ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية 
في نســـخته السادســـة، التي تستهدف 
الأفـــلام العربيـــة التـــي تم إنتاجها في 
2021، ويشـــارك في تقييـــم الأفلام لجنة 
تحكيم تتكون من 167 ناقدا من 68 دولة، 
يشـــاهدون الأفلام عبر الشـــريك الرقمي 
”فستيفال ســـكوب“، ومن المقرر الإعلان 
عـــن الفائزين بالجوائز، فـــي حفل يُقام 
ضمن الـــدورة المقبلة مـــن مهرجان كان 

السينمائي.

وقـــال مديـــر جوائز النقـــاد ديبورا 
يانغ ”مـــن الملفت للنظر في ترشـــيحات 
هـــذا العـــام غلبـــة الأفـــلام المصريـــة، 
بالإضافة إلى انتشـــار الإنتاج المشـــترك 
بين الـــدول العربية، مع تواجد قوي من 
العـــراق والأردن ولبنـــان ودول أخرى، 
كل هـــذه الأفـــلام ناقشـــت موضوعـــات 
مثيـــرة للاهتمام، وفرضت نفســـها على 
أجندة المهرجانـــات الدولية طوال العام 

الماضي“.

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشــــريكان 
المؤسســــان في مركــــز الســــينما العربية، 
يقولان إنــــه ”من المثيــــر للاهتمام أن نرى 
حجــــم التنــــوع الكبيــــر فــــي الإنتاجــــات 
العربية لهذا العام مــــن حيث موضوعات 
الأفلام والدول المشــــاركة، هــــذا بالإضافة 
إلى التواجد النســــائي الملفت في الإخراج 
والتأليــــف والوثائقــــي. ونحــــب أن نوجه 
الشــــكر إلى لجنة التحكيــــم جوائز النقاد 
كل  شــــاهدت  التــــي  العربيــــة،  للأفــــلام 
الإنتاجــــات العربيــــة في العــــام الماضي، 
لتختار لنــــا أفضل الأفضل فــــي كل فئات 

الجوائز“.
وتشهد السجادة الحمراء هذه السنة 
مــــرور مجموعة من النجوم من بينهم توم 
كروز المشارك عن فيلم ”توب غان“ الجديد، 
والممثلان إدريس إلبا وتيلدا سوينتن عن 
شــــريط للمخرج جورج ميلر، وليا ســــيدو 
وفيغو مورتنســــن عن فيلم أخرجه ديفيد 
كروننبرغ، وأوســــتن باتلر الذي سيتولى 
المنتظر عن ســــيرة  بطولــــة فيلم ”إلفيس“ 
المغنــــي إلفيــــس بريســــلي للمخــــرج باز 

لورمان.
ويشــــارك فــــي المهرجان كذلــــك الممثل 
فورست ويتيكر الحائز جائزة أفضل أداء 
فــــي مهرجان كان ســــنة 1988 بفضل دوره 
في شــــخصية عازف الجاز تشارلي باركر 
في فيلــــم ”بيرد“ لكلينت إيســــتوود، ومن 
المقرر أن يحصل هذه الســــنة على ســــعفة 

ذهبية فخرية.
إيفيرا،  فيرجينــــي  الممثلــــة  وتتولــــى 
التي أدت أحد دورَيْ البطولة في ”روفوار 
باري“، وهو فيلم خارج المنافسة ويتحدث 
عــــن الذكرى المؤلمة للهجمــــات التي وقعت 
في العاصمة باريس، تقديم حفلة الافتتاح 
المرتقبــــة مســــاء الثلاثــــاء. ويشــــارك في 
الكوميدي عن  المهرجان فيلم ”فاينل كات“ 
الزومبي للمخرج ميشــــال أزانافيســــوس 
الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم ”ذي 

أرتيست“.
ويتنافــــس 21 فيلمــــا لنيــــل الســــعفة 
الذهبيــــة التــــي حصلــــت عليهــــا الســــنة 
الماضية الفرنســــية جوليــــا دوكورنو عن 
فيلمها ”تيتــــان“، لتصبــــح ثاني مخرجة 

تنال هذه المكافأة في المهرجان.
وفيما تسعى لجنة التحكيم والأقسام 
الموازيــــة إلى إحــــداث تكافؤ فــــي الفرص 
بــــين الذكور والإنــــاث، لم توفر المســــابقة 
إذ  محــــدودة،  مســــاحة  إلاّ  للمخرجــــات 
تتنافس خمــــس صانعات أفلام من بينهنّ 

كلير ديني عن فيلم ”ستارز أت نون“.

ويشــــارك في المهرجان مخرجون عدة 
تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 30 و84 عاما، من 
بينهم ديفيد كروننبرغ عن فيلمه ”كرايمز 
أوف ذي فيوتشــــر“، وجيمــــس غراي عن 
”أرماغيــــدون تايم“ الذي تــــدور قصته في 
ثمانينــــات القرن العشــــرين التي شــــهدت 

صعود عائلة ترامب.
ويعود أربعة فائزين سابقين بالسعفة 
الذهبية إلى المنافســــة هذا العام: الأخوان 
جان-بيــــار ولوك داردين مــــن بلجيكا عن 
عملهمــــا ”توري إيه لوكيتا“، والســــويدي 
روبن أوســــتلوند عن فيلم ”تراينغل أوف 
سادنس“، والياباني هيروكازو كوري إيدا 
الذي يــــؤدي بطولته النجم  عن ”بروكــــر“ 
الكوري الجنوبي سونغ كانغ، والروماني 
كريســــتيان مونغيو عن فيلمه الأخير ”آر.

إم.أن“.

فنانون مناهضون لروسيا

وبعيـــدا من المنافســـة التـــي لا تزال 
غيـــر مُتاحة أمام منصات البث التدفقي، 
مـــن المنتظر أن يســـتمتع محبو الأعمال 
الأعمال،  بعشرات  وعشاقها  السينمائية 

ومـــن بينها فيلم ”ثري ثاوزند ييرز أوف 
لونغينـــغ“ للمخـــرج جـــورج ميلر، وهو 
عمل لا يشبه سلسلة أفلامه ”ماد ماكس“ 
ويتولـــى بطولتـــه كل مـــن إدريـــس إلبا 

وتيلدا سوينتون.
وتُســـجل عـــودة للمخـــرج الإيطالي 
ماركو بيلوتشـــيو، بالإضافـــة إلى عمل 
لمخرج أفلام الإثارة الإســـباني رودريغو 
ســـوروغيين، وأعمـــال نجـــم ”ســـكويد 
غايمـــز“ الكـــوري الجنوبي لـــي جونغ-

جـــاي، وأخـــرى شـــارك فيهـــا الممثـــل 
الأميركي جيسي أيزنبرغ.

ومن الجانب الفرنسي، سيكون أبرز 
المشاركين كل من ليا سيدو ولوي غاريل 

وساندرين كيبرلان.
وقـــال مدير المهرجـــان تييري فريمو 
إنّ البرنامـــج بأكمله يقام في ظل أجواء 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا الحاضـــرة ”في 

أذهان الجميع“.
ويشارك في دورة هذه السنة جيلان 
مـــن المخرجـــين الأوكرانيـــين: ســـيرغي 
لوزنيتســـا عـــن فيلمـــه ”ذي ناتشـــيرل 
(”التاريخ  هيستوري أوف ديستراكشن“ 
الطبيعـــي للدمار“) الـــذي يتناول تدمير 

المـــدن الألمانيـــة بقذائـــف الحلفـــاء في 
والشـــاب  الثانيـــة،  العالميـــة  الحـــرب 
مكسيم ناكونشـــني عن فيلم ”باترفلاي 

فيجن“.
ومـــن المرتقب أن يســـتقبل مهرجان 
كان للمرة الأولى كيريل ســـيريبرينكوف 
الـــذي أصبـــح رمـــزا للفنانـــين الروس 
المناهضـــين للنظام، وسُـــمح لـــه أخيرا 
بمغـــادرة روســـيا بعد حظر ســـفر مثير 

للجدل.
مـــن  ســـيريبرينكوف  يتمكـــن  ولـــم 
مغـــادرة بـــلاده ســـابقا للمشـــاركة في 
و“بيتروفز  دورات كان فيلمـــاه ”ليتـــو“ 
فلو“ يتنافســـان فيها، لكنّه أصبح حاليا 
حـــرا ويشـــارك هذه الســـنة عـــن فيلمه 
”تشايكوفســـكي وايف“، وهـــو أول فيلم 

سيُعرض في المنافسة.
ولم يُعلن عن أســـماء المشـــاركين في 
لجنـــة التحكيم إلا قبل انطلاق المهرجان 
بثلاثة أســـابيع فقـــط، في مؤشـــر على 
أنّ الأمـــور لـــم تعـــد إلـــى طبيعتها في 
عالم الســـينما. ويتولى رئاســـة اللجنة 
الممثل الفرنســـي فنســـان ليندون الذي 
ســـبق أن فاز بجائـــزة أفضل تمثيل عام 

2015 عـــن دور البطولة في فيلم ”تيتان“ 
الحائـــز العـــام الفائـــت علـــى الســـعفة 
الذهبيـــة للمهرجـــان. ويخلـــف ليندون 
المخـــرج الأميركـــي ســـبايك لـــي الـــذي 
رأس لجنـــة التحكيـــم المهرجـــان العام 

الماضي.
وتتولـــى لجنـــة التحكيـــم برئاســـة 
ليندون اختيار الفائز بالســـعفة الذهبية 
والجوائـــز الأخـــرى مـــن بـــين 21 فيلما 
مدرجـــة فـــي المســـابقة. وتضـــم اللجنة 
ثمانيـــة أعضاء يتوزعـــون مناصفة بين 

الرجال والنساء.
البريطانيـــة  الممثلـــة  هـــؤلاء  ومـــن 
ريبيكا هول التـــي برزت في فيلم ”فيكي 
كريستينا برشلونة“، والممثلة السويدية 
ناومي رابـــاس والمخرج الإيراني أصغر 
فرهـــادي الـــذي فـــاز فيلمـــه ”قهرمان“ 
بالجائـــزة الكبـــرى لمهرجـــان كان عـــام 
(مخـــرد  لـــي  لادج  والفرنســـي   ،2021
الفائـــز جائزة  فيلـــم ”لـــي ميزيرابـــل“ 
لجنة التحكيـــم في كان عـــام 2019) ولم 
يُعلـــن بعد عن الفيلم الذي ســـيُختتم به 
المهرجـــان فـــي الثامـــن والعشـــرين من 

الشهر الجاري.

ن الموروث اللغوي
ّ
عروض موسيقية تثم

مهرجان كان يستقبل 

للمرة الأولى كيريل 

سيريبرينكوف الذي 

أصبح رمزا للفنانين الروس 

المناهضين للنظام

السبت 142022/05/14

السنة 44 العدد 12415 فنون
مهرجان كان ينعقد على وقع حرب أوكرانيا وبأفلام مميزة

السينما الأوكرانية والروسية المناهضة للحرب حاضرة في الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان

يتحرر مهرجان كان الســــــينمائي كما بقية المهرجانات العالمية من تداعيات 
جائحة كورونا، فيعود إلى ملاقاة جمهور الســــــينما دون قيود، لكنه يتزامن 
هذا العام مع حرب أوكرانيا، مبديا انحيازا لدعم كييف في مواجهة الغزو 

الروسي عبر استضافته فنانين مناهضين للحرب.

لا قيود تمنع السينمائيين من لقاء الجمهور

{الغناء بالفصحى}.. مهرجان سعودي يعزز ارتباط الجمهور باللغة العربية

المهرجان أقيم على مسرح 

أبوبكر سالم في منطقة 

رياض بوليفارد سيتي ويأتي 

ضمن فعاليات موسم الرياض 

للعام الجاري

=



بــــروح  كائنــــا  الفــــن  اعتبرنــــا  إذا   
وأحاســــيس، وهو كذلك فعــــلا، فلا يمكننا 
التعامــــل معه إلا وفق ذلك، وحين نقول إن 
الفنــــان كائن غير عــــادي إن كان ما يملكه 
من أحاســــيس غير عادية تصل في رقتها 
وشــــفافيتها إلــــى ما لا يمكننا تشــــبيهها 
به، لا بورق الســــجائر، ولا بالبلور حتى، 
فهــــو أرق منهما وأكثر شــــفافية كذلك، قد 
يحق لنا تشبيهه فقط بقلب ملاك قادم من 
الســــماء العاشرة، عاشق لحد الذوبان، أو 
ما يمكن أن يحمله من طاقة قادرة على أن 

تجعله عابرا للآفاق.
أقول هذا عــــن الفنان عامة لأنه يحمل 
في داخله ذلك الكائن الذي أســــميناه الفن 
بكل أحاسيسه وجمالياته، فإذا كان الأمر 
كذلــــك كيف بنــــا أن نفهم ابتعــــاد فنان ما 
عن هذا الكائن العذب لســــنوات قد تصل 
إلى ربع قرن مثلا كما هو الأمر مع الفنان 
الذي نحــــن بصدد قراءته فــــي هذه المادة 
وأقصد بهجت داهود ابن مدينة الحسكة 
الذي ولد فيها عام 1963 ومنها هاجر إلى 

كندا عام 1998 حيث يقيم الآن.
بــــروح  ليعــــود  قــــرن  ربــــع  انقطــــع 
الثمانينــــات والتســــعينات، تلــــك الروح 
البســــيطة التي كانت تلتقط ما حولها من 
مشاهد اجتماعية وريفية وطبيعية باتت 
من التــــراث والفولكلور الذي يحن كل منا 
إليــــه، ثم عاد ليكمل من النقطة التي وقف 
عندها، من ذاكرته البعيدة وهي تجول في 
أروقة الحياة والمدينة والقرية حينها، عاد 
ليواجــــه بوعيه الوعي الــــذي كان، ويبذل 
ما في وســــعه لتكون هذه العودة حميدة 

ومثمرة، وإشارة حنين وانتماء.
عــــاد داهــــود بتشــــجيع مــــن الفنــــان 
والناقد الســــوري عبدالقــــادر خليل حين 
دعاه إلى المشاركة في المعرض الدولي في 
إسبانيا والذي أقيم في متحف ميرينداس 
التاريخــــي لمدينة ميداينــــا دي بومار عام 
2021 والذي شــــارك فيــــه 79 فنانا من دول 
كثيــــرة، فهذه العودة منحته روح الفن من 
جديد، وأيقظت روحه من سباتها العميق 
والطويل، ولن يكون سهلا التعامل معها، 

إذ يحتاج الأمر إلى صبر وحب، وإذا كان 
قد عاد بكل شغفه، فالأمر قد يكون مختلفا 

عند الطرف الآخر، الفن.
قد يكــــون نومــــه ثقيلا ولغتــــه باتت 
ثقيلــــة لم يمارســــها منذ ســــنوات بعيدة، 
الأمــــر ليس ســــهلا بــــل يحتــــاج إلى فك 
تأتأتــــه، والإنصات إليه مطــــولا فلديه ما 
يقولــــه وما سيحاســــبه، قد يغفــــر للفنان 
هــــذا الغياب ويتصالح معه، أو قد يرفض 
تلــــك المصالحة ويبقى فــــي برودته، وهذا 
ما ســــيظهر لنا ونحن نقرأ نتاجاته التي 
بين أيدينا، سيظهر ذلك جليا في اقترابنا 

منها وتحريك الساكن فيها.
بهجــــت داهود يعيدنــــا إلى عبق زمن 
كان كل ما فيه ينبض بالعفوية، كل الأمور 
فيه ترتقي ببساطتها، لا تضمين ولا دلالات 
عميقــــة، لا مقولات مســــتوردة ولا تنظير، 
المعيــــار كان الواقع بكل وضوحه، يرفض 
التعقيدات وكل مــــا يمكن أن يوحي بغير 
حقيقته، كاد أن يصل إلى حد الاستسهال 
لعدم اقترانه بتغريبة الإنســــان من عالميه 
الداخلي والخارجي، كل شــــيء يشــــد كل 
شيء وهو السبيل إلى التطهر من الأدران 

التي قد تظهر في دروب الحياة.
إنه يعيدنا إلى عبق ما زال لدى داهود 
نفس ينفخ فيه ليكون صالحا للتعبير عنه 
وعن عطــــره النوعــــي، الآن وفي كل حين، 
عبــــق لم يعد موجــــودا إلا فــــي حكاياتنا 
وأحاديثنــــا والتي بدورها باتت قليلة في 
هذا الزمن المعتوه، لم يعد موجودا إلا في 
ذاكرتنا البعيدة التي تأبى تركه في مهب 
الريح العاتية، مؤكدا ملامحه التي تتبدى 
في مشاهده ككلمات غير خاطفة، ككلمات 
تتلبــــس الطريق لتضمن لنفســــها بقاءها 
في دائــــرة الفعــــل الجميــــل، وتبقى على 
الدوام تذكرنا بواقــــع لا اضطراب روحيا 
عميقــــا فيــــه ولا معانــــاة نفســــية عميقة 
فيها، ولتروي حكاياتها الموغلة في القدم 

بتعميمات عميقة للحياة.
 والإنســــاني فــــي الفنــــان ليــــس في 
تناقض مع الوســــط الذي كان يعيش فيه، 
بل في حالــــة من الوئام والتآلف، والناس 
كانــــوا طيبين فــــي المكان، لــــم تصب بعد 
بتلــــك الآفــــات التــــي قدمت عليهــــا في ما 
بعد، فكانــــت صلة القربى بــــين مفرداتها 
فــــي أفضل حالاتها، وهذه ســــمة تســــجل 

لها حينها ولهذا كانت تصورات الفنانين 
عموما تميل إلى الواقعية كاتجاه وكانت 
تحقــــق النتائــــج المرجــــوة برفعــــة وبما 
يفرضــــه المنطــــق الخارجــــي فــــي مجمل 

قواعده وحركاته.
وبهجت داهود فــــي رحلة عودته إلى 
ذلك الماضي وهو يعيد اســــتعادته لا يكف 
عن التقــــاط ملامحــــه وامتثالــــه لها بكل 
أنماطها حتى تبــــدو طريقة إقامة وحياة، 
إن كانــــت في شــــعور الالتقــــاء بالحقيقة 
على أرضية الهــــدف ونقائه، أو من خلال 
إلقاء الضوء على أحداث وظروف وأمكنة 
ووقائــــع يكون فيها بالضــــرورة أمينا في 
نقــــل تفاصيلها التي هي تفاصيل المرحلة 

الزمنية بأكثر نماذجها.
هــــذا الفنان وبصــــرف النظر عن قربه 
اللذيــــذ من تلــــك المرحلة فهــــو يملك وعيا 
بالأشياء وبسماتها المميزة، وبقوة النفس 
الإنســــانية التي يمتلكها، ولهذا يضع في 
حســــابه العالم الــــذي عاش فيــــه والذي 
يعيش فيه، عالما خلق فيه شــــيئا مشتركا 
كإدراكــــه وفهمه الجانب الإنســــاني العام 
في الإنسان، وهذا لا يتعارض مع أي مبدأ 
آخر من وجهة نظــــر حرة، وهذا هو الذي 
جعلت تجربته ترتبط بخط أساسي كامن 
في دواخلــــه، برغباته ودوافعه ومعاناته، 
راصــــدا حركاتهــــا كمرايا تعكــــس آراءه 

ووجهات نظره في الإنسان وواقعه.
ويجدر بنا القــــول إن أي قراءة لعمل 
فني تتطلــــب بالضــــرورة التمييز بعناية 
بين تأثير العصر الذي ألف فيه ذلك العمل 
على الفنان والزمــــن الذي ينتج فيه، ومن 
خلال إلقاء الضوء على أعماله الأخيرة لا 
بــــد من حضور تفاصيــــل المرحلة الزمنية 

وتجســــيدها، أو نقلها إلــــى ضفة أخرى 
على أقــــل تقدير، وما الرمــــوز الحيوانية 
التي تحضــــر فيها إلا نماذج لفهم الحياة 
وموضوعاتهــــا بوجهــــة نظــــر تصويرية 
تدرك الأهمية الحاسمة للمبدأ الذي يضع 
الإنســــان والعالــــم الذي يعيــــش فيه في 

حسابه.

كل هــــذا حاضــــر لــــدى بهجــــت بإباء 
وعنفوان، كما هــــي حاضرة بقوة النفس 
الإنسانية وشموخها، ويجسد كل ذلك في 
تلك الأعمال التي ستنوب عنه في التعبير، 
فكلمــــا كانت الأفكار في نمــــو كان البحث 
مرتبطــــا بهــــا لا كنتيجــــة حتميــــة لما هو 
قائم، بــــل كتأكيد على الحياة وتمجيدها، 
ويعبّر بتلك الرموز الحيوانية بأشــــكالها 
المختلفــــة عــــن مدى قــــوة نقــــد الواقعية 
وأسسها الخاصة وعمقه، وإن كان يسعى 
بها لكشــــف العالم بشــــكل كامــــل ومن كل 
الجوانب، وكتعبيري يسعى لكشف العالم 

الداخلي للإنسان.
وضمن هذه العمليات الجارية يجذب 
متلقيه بشـــكل أساســـي، وقد يكون ذلك 
سر وأســـاس تركيزه الشـــديد في كشف 

الإنسان معه.
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بهجت داهود يبحث مع متلقيه 

عن الإنسان ويكشف سره
را البساطة والعفوية في لوحات الفنان السوري

ّ
الغياب والزمن لم يغي

بعد ســــــنوات من الغياب، يعود الفنان التشــــــكيلي الســــــوري بهجت داهود 
إلى الفن التشكيلي بلوحات يستمدّ موضوعاتها من جذوره بلاده وتراثها، 
حيث تمتزج بمتغيرات العصر الراهن، فلا تنسى تصوير الحروب وآثارها 

المدمرة، بلمسة متأثرة بسنوات الغربة علها تكون رسالة أمل متجددة.

 الــدار البيضاء (المغــرب) - افتتح رواق 
مريم حميـــش بالـــدار البيضـــاء معرضا 
جديـــدا للفنانة الرســـامة فاليـــري أوهانا 

المعروفة بلقب ”فيشا“.
ويســـلط هـــذا المعرض، الذي يســـتمر 
حتى الرابع والعشـــرين من مايو الجاري، 
من خلال  الضوء على ”الســـر الروحاني“ 
ألوان ونغمـــات ومواد ونقوش وأشـــكال 

مختارة بعناية.
بالطابـــع  أوهانـــا  لوحـــات  وتتميـــز 
الروحاني، حيث اختارت تجســـيد شجرة 
النخيل في أعمالها من أجل التذكير بحلقة 
الوصل بين العالم السفلي والعالم الأفقي.

واصفـــة معرضهـــا  وقالـــت ”فيشـــا“ 
الجديد إن جوهـــر عملها يتمثل في وضع 
في  كل ”الحب الـــذي تتلقاه مـــن الخالق“ 

خدمة البشرية.
وأضافت الفنانة، التي تنظم معرضها 
الثاني، أنها تحـــاول أن تنقل في أعمالها 
”رســـائل الشـــفاء“ من خلال اختيار ألوان 

وأشكال ورموز ملائمة.

أما بالنسبة إلى المواد المستخدمة في 
إنجـــاز هذه اللوحـــات، فقد قالـــت فاليري 
أوهانا إنها تســـتعمل الأقمشـــة والأحجار 
والرمل والصباغة والقطن وكذلك الأقمشة.
مـــن جانبها قالـــت صاحبـــة المعرض 
والفنانة المصـــورة ووكيلة أعمال الفنانين 
مريم حميش ”نحتفل هذا المســـاء بالعالم 
الروحاني الخفـــي لفاليـــري أوهانا الذي 
يتجسد في الأشكال والألوان التي تدركها 
وتسلمها لنا من خلال لوحاتها العلاجية“.
وأضافـــت ”يجـــب أن يكـــون المعرض 
متعـــدد الحواس، وهدفي الرئيســـي ليس 
فقط مواكبة الفنان الذي أمثله في الترويج 
لأعماله، ولكـــن أيضا لخلق هذا الانغماس 
التام في عالمه من خلال سينوغرافيا تمس 
حواسنا وتطور هذا الارتباط مع الفنان“.

وأشـــارت حميش إلى أنه تم الاحتفاء 
بالطبيعـــة من خـــلال معـــرض فاليري مع 
التركيـــز علـــى شـــجرة النخيل لتجســـيد 
العلاقة التي تربطها مع السماء والأرض

من جهته قـــال فاضل لحلو، الشـــريك 
المؤسس لمجموعة الموســـيقى الإلكترونية 
”ســـاوند أوف مينـــت“ المكونة مـــن ثنائي 

”عالـــم  إن  مغربي-فرنســـي،  أصـــل  مـــن 
فيشـــا الأفريقي، الـــذي يجعلـــك تفكر في 
الطبيعـــة والحيوانات، قريب جدا من عالم 
مجموعته الموسيقية“، مشيرا إلى أن مريم 
حميـــش نجحت في جمـــع فنانين من آفاق 

وعوالم مختلفة.
يذكـــر أن الرواق الفني ”مريم حميش“ 
فتـــح أبوابه في الحادي عشـــر من فبراير 
الماضـــي ليكـــون فضـــاء جديـــدا يحتضن 

مختلف الألوان والتعبيرات الفنية.
ويتطلـــع هـــذا الفضـــاء الثقافـــي إلى 
أن يصبـــح واجهة لعـــرض جديد الفنانين 
والمبدعين من آفاق فنيـــة متنوعة، وفضاء 
لعقد اللقاءات والتبادل واكتشـــاف الغنى 

الثقافي المغربي.

فاليري أوهانا 

تعرض في المغرب ألوانا 

من عالمها الروحاني

 بيــروت - ينظم الفنان التشـــكيلي نبيل 
يحيـــى ســـعد، معرضا للوحاتـــه المختارة 
مـــن المجموعة الكبـــرى بعنـــوان ”بيروت 
على خط الأفق“، في مســـقط رأســـه برجا، 
بدعوة من النـــادي الثقافي الاجتماعي في 
القرية وجمعية الفنانين اللبنانيين للرسم 

والنحت.
الثقافــــي  النــــادي  رئيســــة  ونوّهــــت 
إيلان دمج بأعمال ســــعد قائلة إنه ”فنان 
برجاوي، اجتاز اســــمه وعمله خط الأفق 
البرجــــاوي تاريخا وحداثــــة، ليصل إلى 
الأفــــق اللبناني، حيــــث كانت بيروت على 
خط الأفق من قلب بيروت، بيروت عاصمة 
الجمال والتاريخ والثقافة“. وأشارت إلى 
أن ”النادي دأب خلال ســــنواته السبعين 
علــــى نشــــر الثقافــــة والعمــــل الصحــــي 
والاجتماعــــي بمختلــــف المجــــالات وكان 
يزهو ويتألــــق بمعارض الفــــن والجمال 

والثقافة“.
واعتبر رئيس جمعية الفنانين ميشال 
روحانـــا أن لوحـــات ســـعد ”تتكلـــم عـــن 
صاحبهـــا قبـــل التعرف عليـــه“، لافتا إلى 
أن ”ســـعد أول فنان وثق بيروت من خلال 

اللوحات الفنية“.
وأشـــار ســـهيل منيمنة في كلمة باسم 
جمعية تراث بيـــروت إلى أن ”التعاون مع 
الفنان ســـعد بدأ منذ سنوات“، وشدد على 
”أهمية لوحاته ليس من الناحية الجمالية 

فقط، إنما من الناحية التوثيقية“.

من جهته، لفت الفنان التشـــكيلي إلى 
أن ”المعرض رحلة بالزمن، فبيروت شهدت 
تغيـــرات كبيـــرة عبر التاريـــخ، بين أعمار 
ودمار، ولكنها تبقى بيروت، وتبقى قلبنا“.
والفنـــان نبيل يحيى ســـعد، اكتشـــف 
موهبة الرســـم بعمـــر مبكر حيث شـــارك 
بأول معرض له عام 1985 وهو بعمر عشرة 
أعـــوام بلوحة تعبر عن مشـــهد من الحرب 

اللبنانية.
بدأت مســـيرته الاحترافيـــة منذ العام 
1995 مع تجارب مقنعة ودراســـات لقواعد 
الرســـم والألوان والاطلاع علـــى الفنانين 
العالميين ودراســـة لوحاتهم وتقليدها في 
بعض الأحيان، وكانت له مقابلات مع كبار 
فناني لبنان لمشورتهم والتعلم من خبرتهم 
أمثال حيـــدر حموي ومحمد علي الخطيب 

وعماد أبوعجرم.
خـــط  علـــى  ”بيـــروت  معـــرض  وكان 
الأفـــق“ محطة مهمة في مســـيرته في الفن 
التشـــكيلي والذي أقامه فـــي قصر منظمة 
التربيـــة والثقافـــة والعلم ”اليونيســـكو“ 
عام 2017 وضم حينها ســـتين لوحة بثلاث 
تقنيـــات وثـــلاث مجموعـــات كل مجموعة 
تمثل حقبة تـــؤرخ لبيروت بين العام 1830 

وستينات القرن الماضي.
ويســـتمر الفنان ســـعد في الرسم عن 
بيروت وزيادة مجموعة ”بيروت على خط 
الأفق“ حتى أنه أطلق عليها اسم المجموعة 

الكبرى والتي تفوق اليوم 120 لوحة.

ق معالم 
ّ
نبيل سعد يوث

{بيروت على خط الأفق}

حياة لم تلوثها الحرب بعد حياة لم تدنسها الحرب بعد

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ثها الزمنمشاهد شديدة البساطة
ّ
لوحات لم يلو

رموز حيوانية تسافر عبر الزمن

ر بالرموز
ّ
الفنان يعب

الحيوانية وبأشكالها

المختلفة عن مدى قوة

نقد الواقعية وأسسها

الخاصة وعمقه

لوحات أوهانا تتميز بالطابع 

الروحاني، حيث اختارت 

تجسيد شجرة النخيل 

للتذكير بحلقة الوصل بين 

العالم السفلي والعالم الفوقي

C



 أبوظبــي - خيــــم الحــــزن علــــى موقع 
تويتر الجمعة إثر إعلان وفاة رئيس دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة الشــــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، وحصد هاشتاغ يحمل 
اســــم الشــــيخ #خليفة_بن_زايــــد مئات 
الآلاف من التغريدات ليتحول إلى ترند في 

عدة دول عربية.
ونعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة 
الإمــــارات العربيــــة الجمعة إلى الشــــعب 
الإماراتــــي والأمتين العربية والإســــلامية 
والعالــــم أجمــــع ”قائــــد الوطــــن وراعــــي 
مسيرته الشــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــــس الدولة الذي انتقــــل إلى جوار ربه 

ا الجمعة 13 مايو“. راضيًا مرضيًّ
وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي 
وتنكيــــس الأعلام مدة 40 يومــــاً، وتعطيل 
العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات 
الخاص  والقطــــاع  والمحليــــة  الاتحاديــــة 
3 أيــــام اعتبــــارا من الجمعة حــــدادا على 

الشيخ خليفة بن زايد.
وأبدى عموم الإماراتيين تحت شــــعار 
”عظّــــم الله أجرك يــــا وطــــن“ حزنهم على 
رحيل رئيســــهم، الذي طبــــع حكمه البلاد 

بصورة مشرقة.
وتحولــــت منصة تويتر إلى ما يشــــبه 
دفتــــر عــــزاء إذ نعــــاه قــــادة دول العالــــم 
ومؤسســــات دينيــــة وثقافيــــة ورياضيــــة 

ومثقفون وفنانون وغيرهم.
كمــــا ســــيطرت حالة من الحــــزن على 
مســــتخدمي تويتــــر، خاصــــة فــــي بلدان 
الخليــــج العربــــي. وحرص مغــــردون من 
مختلف الــــدول العربية على تقديم واجب 

العزاء.
ونشــــر حســــاب ”فرســــان الإمــــارات“ 
تغريدات ورســــوما بيانية لـ“محطات في 
حيــــاة فقيد الأمتين العربية والإســــلامية، 
الشــــيخ #خليفة_بن_زايــــد آل نهيان“. 

وغرد:

وقال المغرد الإماراتي ماجد الرئيسي:

وتــــداول مغــــردون على نطاق واســــع 
صورا للشــــيخ خليفة وتغريدات تضمنت 
أبرز مقولاتــــه وقراراته. ومن بين المقولات 
المتداولة ”الإنســــان هو الثــــروة الحقيقية 
لهــــذا البلــــد قبل النفــــط وبعــــده، كما أن 
مصلحــــة الوطــــن هي الهدف الــــذي نعمل 
و“إن المســــتقبل مهما  من أجله ليل نهار“ 
كان بعيدا، فهو قريب والاستعداد له يبدأ 

اليوم، وليس غدا“.
وقليــــلا جــــدا مــــا يجمع مســــتخدمو 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بمختلف 
أطيافهم وتوجهاتهم على شخصية معينة 
وينعونها كما بدا الأمر مع الشيخ خليفة.

وقــــال مغــــردون إن دولــــة الإمــــارات 
العربية المتحدة رســــخت في عهد الشيخ 
خليفــــة مكانتها على خارطة المســــاعدات 
الإنســــانية في العالم، حيث تجســــد هذه 
السياســــة الإنســــانية لدولــــة الإمــــارات 
تطبيقا عمليّا لثقافة التســــامح والاعتدال 
التــــي تتبناها الإمــــارات بقيادة الشــــيخ 

خليفة بن زايد.

وقال مغرد في هذا السياق:

عبداللــــه  الســــعودي  الناقــــد  وقــــال 
الغذامي:

وغرد إعلامي قطري:

ومن سلطنة عمان كتب مغرد:

ومــــن الكويت كتــــب المنشــــد عمر بن 
فراس العجمي:

وغرد إعلامي عراقي عاقدا مقارنة:

وعلق مغرد مصري:

يذكر أن وســــائل إعلام دولية توحدت 
لنعي الشيخ خليفة، مركّزة على ما حققته 
الإمــــارات في مرحلــــة التمكــــين التي تعد 

امتدادا لمرحلة التأسيس.

 واشــنطن - قـــال الملياردير الأميركي 
إيلون ماســـك الجمعة إنـــه علق عرضه 
البالـــغ قيمتـــه 44 مليـــار دولار لشـــراء 
شركة تويتر مؤقتا، مشيرا إلى أن هناك 
تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات 

الوهمية.
وقـــال ماســـك فـــي تغريـــدة ”صفقة 
تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل 
التـــي تدعـــم التقديرات التـــي تفيد بأن 
الحسابات غير المرغوب فيها/ الوهمية 
تمثل بالفعل أقل من خمســـة في المئة من 

المستخدمين“.
وانخفـــض ســـهم شـــركة التواصل 
الاجتماعي بــــ17.7 في المئـــة إلى 37.10 
دولار فـــي تعاملات ما قبل فتح الســـوق 
الأميركية، وهو أدنى مستوى له منذ أن 
كشف ماســـك عن حصته في الشركة في 
أوائل أبريل، ثـــم قدم عرضا وصفه بأنه 

للاســـتحواذ عليها  ”الأفضـــل والأخير“ 
مقابل 54.20 دولار للسهم.

وكانت الشـــركة قد قدرت هذا الشهر 
أن الحســـابات غير المرغـــوب فيها تمثل 
أقل من خمســـة في المئة من المستخدمين 
النشـــطين يوميـــا الذيـــن يمكـــن تحقيق 

الدخل من خلالهم في الربع الأول.
وقال ماســـك، وهـــو أغنـــى رجل في 
العالم والرئيس التنفيذي لشـــركة تسلا، 
إن إحدى أولوياته ســـتكون إزالة ”برامج 
البريد غير المرغوب“ فيه من على المنصة.
مـــن جانبها أعلنت المنصة الشـــهيرة 
أنها فرضت إجـــراءات لمكافحة المحتوى 
المكرر، أو المنســـوخ، والمزعـــج من خلال 
تطبيـــق سياســـة جديـــدة، لاســـيما أنها 
تعتقـــد أن تلـــك التغريـــدات تـــؤدي إلى 
”إزعاج الآخرين“ في إشـــارة إلى أصحاب 

التغريدة الأصلية.

وبالنســـبة إلى سياسات تويتر، فإن 
المحتوى المكرر يمكن أن يتكون من نص 
أو صورة أو مزيج بينهما، نُسخ ولُصق 
أو ”كُرر“ من مصدر أصلي، وشورك على 

منصة التواصل الاجتماعي.

وضربـــت الشـــركة أمثلـــة على هذه 
الانتهـــاكات، موضحة أنها قد تكون مثل 
”المحتوى المتطابق“ أو ”شـــبه المتطابق“ 

الذي ينشـــر بواسطة حســـاب فردي أو 
الجيوش الإلكترونية.

وكانت الشركة كشـــفت للمرة الأولى 
فـــي أغســـطس 2020 أنها ســـتعمل على 
 “CopyPasta” الحد من ظهـــور تغريدات
التي تعتبرها انتهاكا، مشيرة إلى اتخاذ 
الإجراء المناســـب للحد مـــن ظهور مثل 

هذه الانتهاكات.
 “CopyPasta” يشار إلى أن مصطلح
لتكرار  يشـــير إلى ”النســـخ واللصـــق“ 
المحتـــوى، وهـــو مصطلـــح عـــام علـــى 
الإنترنـــت يقصد به محاولـــة عدة أفراد 
نســـخ محتـــوى ما مـــن مصـــدر أصلي 
ومشاركته على نطاق واسع على وسائل 

التواصل الاجتماعي أو المنتديات.
يذكـــر أن منصة تويتر وعدت مؤخراً 
بتطبيـــق تعديـــلات جديـــدة لتحســـين 

مستوى خدماتها.

إيلون ماسك يعلق صفقة استحواذه 
على تويتر بسبب الحسابات الوهمية 

 بيــروت - كان اللبنانيــــون علــــى موعد 
الجمعــــة مع يوم أخير من حملات الدعاية 
المكثّفة، قبل إعــــلان ”الصمت الانتخابي“، 
وهو يوم لم يفوّته المرشحون، ومن خلفهم 
الأحزاب والقوى السياســــية الداعمة لهم، 
إذ استغلوا كل دقيقة فيه قبل الانتخابات 
النيابية المقــــررة يوم الخامس عشــــر من 

مايو الحالي.
وكثفــــت القوى السياســــية المشــــاركة 
فــــي الانتخابــــات النيابيــــة بلبنــــان مــــن 
حملاتهــــا الدعائيــــة علــــى كافة وســــائل 
الإعلام اللبنانية وعلى منصات التواصل 
الاجتماعي وفي الشوارع قبل ساعات من 
بدء فترة الصمت الانتخابي الذي من يمتد 
منتصــــف ليــــل الجمعة – الســــبت وحتى 

إغلاق صناديق الاقتراع.
ووجــــه أغلــــب الزعمــــاء السياســــيين 
خطابــــات تحــــث الناخبين على المشــــاركة 
بكثافــــة في الانتخابــــات واختيار القوائم 
الخاصة بــــكل حــــزب، فيما تبــــادل أغلب 
القادة المتنافســــين الاتهامات بالمسؤولية 
عمــــا آلــــت إليه الأوضــــاع في البــــلاد من 
أزمــــات ماليــــة واقتصاديــــة واجتماعيــــة 
ومعيشــــية حادة نتج عنها وجود أكثر من 
74 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، 
فيما تعانــــي البلاد من أزمة صنفها البنك 
الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم منذ 

منتصف القرن التاسع عشر.

التلفزيونيــــة  القنــــوات  وخصصــــت 
للترويــــج  برامجهــــا  جميــــع  اللبنانيــــة 
المتنافســــة،  للقوائم  الانتخابية  للبرامــــج 
وفقا لسياســــة وتوجهــــات كل قناة، حيث 
ركزت القنــــوات المملوكة والتابعة لأحزاب 
وتيــــارات سياســــية علــــى عــــرض برامج 
قوائــــم أحزابها والهجــــوم على الخصوم 
مــــن السياســــيين البارزيــــن فــــي معــــارك 
كلامية عنيفة بشكل مكثف قبل ساعات من 
الانتخابــــات النيابية المقــــررة في مختلف 
أنحاء لبنان والتــــي يحق فيها لـ3 ملايين 
و967 ألفا و507 مواطنين التصويت فيها. 
ويبلغ عــــدد الناخبين الذكــــور مليونا 
و945 ألفــــا و120 ناخبــــا فيمــــا يبلــــغ عدد 
الناخبات الإناث مليونــــين و22 ألفا و387 

ناخبة.

وقالت مصادر إعلامية إن تكلفة الدقيقة 
علــــى الهواء وصلــــت إلى حدود خمســــة 

ف  لا الفضائيات، آ بعــــض  على  دولار 
فيمــــا أكــــدت أن فضائيات تعرف بنســــب 
مشاهدات مرتفعة فرضت تكاليف خيالية 
وصلت إلى حــــدود 240 ألف دولار للحلول 
ضيــــف برنامــــج حــــواري، أمــــا الحزمــــة 
الدعائية الكاملة فقد تصل إلى 1.5 مليون 
دولار. وهي أســــعار لم تختلف عن أسعار 
الانتخابات الماضية عام 2018 رغم الانهيار 
الاقتصــــادي الحالــــي الذي يعرفــــه لبنان.
وتحرم هذه الأسعار المرشحين المستقلين 
وغير المقتدرين ماديـــا من ظهور إعلامي 
عـــادل مقارنـــة مـــع مرشـــحي الأحـــزاب 
الكبرى والزعماء الأثرياء ورجال الأعمال 
والمتمولـــين الذيـــن ينفقـــون الملايين من 

الدولارات على حملاتهم الانتخابية.
وقالت مؤسسة مهارات، وهي منظمة 
تعنى بقضايا الإعلام وترصد الانتخابات 
”قبل شـــهر ونصف الشـــهر، كانت دقيقة 
الظهور في البرامج الصباحية للمرشـــح 
تســـاوي ألـــف دولار“. واليـــوم ترتفـــع 
الأســـعار صاروخيـــا مع اقتـــراب موعد 

الانتخابات.
ووصلـــت التقديرات بالمبالـــغ المالية 
التـــي دفعهـــا المرشـــحون لقـــاء الظهور 
الإعلامي في الشاشـــات اللبنانية مارس 
الماضي إلـــى حدود الــــ7.5 مليون دولار، 
بمعـــدل ألـــف دولار للدقيقـــة الواحـــدة، 
بالنظر إلى أن المرشحين ظهروا لمدة 7500 

ساعة خلال الشهر الماضي.
علـــى لائحـــة  وحصلـــت ”مهـــارات“ 
طويلة بالأســـعار من أشـــخاص يعملون 
في الحملات الانتخابية للمرشحين الذين 

تلقوا عروضات من وسائل الإعلام. 
وقالت مؤسســـة ”مهارات“ في أحدث 
تقرير نشـــرته إنها اســـتندت إلى المبالغ 
المالية التي دُفعت فـــي العام 2018، وكان 
ثمن الدقيقة الواحـــدة ألف دولار، وعليه 

يكون الإنفاق على الشاشـــات في شـــهر 
مارس الماضي قد بلغ 7 ملايين و500 ألف 

دولار.
ولطالمـــا شـــكلت الانتخابـــات مصدر 
تمويل رئيســـي لوسائل الإعلام اللبنانية 
المعروفة باعتمادها على المال السياســـي 
وتبعيتها للأحزاب والأفرقاء السياسيين 
المختلفين. ويعيـــش الإعلام اللبناني منذ 
سنوات أزمة ويعاني من تراجع في الدخل 
جـــراء انخفاض المال السياســـي وغياب 
الدعـــم المالي الخليجي الـــذي كان يغذي 
وســـائل الإعلام، ويشمل هذا التراجع كل 
المؤسســـات الإعلامية العاملة في لبنان.  
ويتزامن تراجع المال السياسي مع تراجع 
فـــي الإعلانـــات بالمنطقـــة ككل لأســـباب 
اقتصادية وسياسية، وبالتالي انخفضت 

حصة لبنان من عوائد الإعلانات.
وقـــال تقرير مؤسســـة مهـــارات إنه 
برغم انقسام وسائل الإعلام بين الأفرقاء 
السياسيين، تبقى بعض القنوات منفتحة 
على غالبية التيارات السياسية، ما يرفع 

كلفة الظهور عبر شاشاتها.
وقدمت وسائل الإعلام اللبنانية لهيئة 
الإشراف على الانتخابات المكلفة بمراقبة 
الإعــــلان الانتخابــــي وإنفاق المرشــــحين، 
بـ“الإعــــلان  يعــــرف  لمــــا  أســــعار  لوائــــح 

الانتخابي“، لكن يبدو أنها لم تلتزم بها.
وتحجــــم وســــائل الإعلام عن إرســــال 
عــــروض مكتوبة إلى المرشــــحين خشــــية 
ملاحقتهــــا مــــن الهيئــــة. وغالبا مــــا ”يتم 
ويدفع المرشحون  تداول الأرقام شــــفهيا“ 
للانتخابــــات نقــــدا أو مــــا يطلــــق عليــــه 

اللبنانيون تسمية ”فريش دولار“.
هو عملــــة الدولار  و“الفريــــش دولار“ 
التــــي تم تحويلها إلى لبنــــان مؤخرا من 
الخارج، لأنها لا تخضع للقيود المفروضة 
من السلطات المالية منذ بدء الأزمة المالية.

ووفقـــا للقانون، فـــإن تلفزيون لبنان 
اســـتضافة  المخـــول  وحـــده  الرســـمي 

مرشـــحين من دون مقابل، وهو ما يعطي 
مســـاحة للائحـــة طويلة من المرشـــحين 
الذيـــن لا يجدون ســـبيلا للوصـــول إلى 
وســـائل الإعلام الخاصة. لكـــن تلفزيون 
لبنان لا يمنحهم جمهورا واســـعا، إذ أنه 
نت بين الشاشات الأقل جذبا للمشاهدين. 
وتحـــول المبالـــغ الكبـــرى التـــي تطلبها 
وســـائل الإعـــلام دون ظهور هـــؤلاء على 
وســـائل الإعـــلام التقليدية، مـــا يجعلهم 
يركزون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
التي تشـــهد بدورها إنفاقا كبيرا، لعرض 

برامجهم الانتخابية.
وتخطّت الحملات الانتخابية ســـقف 
الإنفـــاق المحـــدد، الذي يهـــدف للحد من 

سلطة المال في الانتخابات، بمراحل.
وكان مجلـــس النواب وبعـــد انهيار 
العملة عدّل ســـقف الإنفـــاق، بحيث رفعه 
مـــن 150 مليـــون ليـــرة إلـــى 750 مليونا 
للمرشـــح، وتمّ احتســـاب 50 ألفـــا علـــى 
الصوت فـــي الدائرة الكبـــرى عوضا عن 
5000. وهـــذه الأرقـــام على الـــورق فقط، 
أمّـــا علـــى أرض الواقع فمغايـــرة تماما، 
والســـقف الذي حُـــدّد بــــ750 مليون ليرة 
للمرشح أي حوالي 33 ألف دولار أميركي 
وفقـــا لمنصّة ”صيرفـــة“، لا يغطي مقابلة 
واحدة عبر شاشـــات التلفزيون، لاسيّما 
وأنّ سعر الدقيقة الواحدة تجاوز 5 آلاف 
دولار فـــي بعـــض المحطـــات أي 150 ألف 

دولار لثلاثين دقيقة فقط.
وتقـــول وســـائل إعـــلام لبنانيـــة إن 
معضلـــة الإنفـــاق الانتخابـــي لا تنحصر 
بالســـقوف التي لـــم تعد ملائمـــة لواقع 
الحال، بل بعدم وجود آليات لمراقبة سقف 
الإنفاق، خصوصا أنّ صرف الأموال يتم 
نقدا (فريش دولار) (Fresh money) خارج 
النظام المصرفـــي، بفعل إيقاف التحاويل 
المصرفية. ويتســـاءل كيف يمكـــن لهيئة 
الإشراف على الانتخابات أن تراقب حجم 

الإنفاق الانتخابي في هذه الحال؟

مرشحون مبذرون وشعب فقير

موسم الانتخابات ينعش خزائن 

{الفريش دولار} تلفزيونات لبنان بـ
الدعاية الانتخابية مصدر تمويل رئيسي لوسائل الإعلام اللبنانية

ــــــى الهــــــواء في  تكلفــــــة الدقيقــــــة عل
للمرشــــــحين  اللبنانية  ــــــات  التلفزيون
ــــــة المقــــــررة يوم  ــــــات النيابي للانتخاب
ــــــو وصلت  الخامــــــس عشــــــر من ماي
إلى حدود خمسة آلاف دولار بعدما 
كانت في حدود ألف دولار في مارس 
الفضائيات  فرضــــــت  فيما  الماضي، 
التي تعرف نسب مشاهدات مرتفعة 

مبالغ خيالية.
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أونلاين

@Forsan_UAE
أمضــــــى حياته في خدمــــــة أمته ووطنه، 
وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق 
ــــــاء  ــــــر والرخــــــاء والاســــــتقرار لأبن الخي

#الإمارات.

@_Aborayanotaibi
ترجــــــل الفارس الشــــــيخ خليفة بن زايد 
عــــــن صهوة جواده بعد مســــــيرة حافلة 
بالإنجازات على كافة الأصعدة، عرفنا 
أنه باني نهضــــــة الوطن الحديثة، عرفنا 
أنه صاحب أياد بيضاء ويحب شــــــعبه، 
ــــــا أنه صانع للســــــلام ومدافع عن  عرفن
حقوق الإنسان، عرفنا حبه لأهل الخليج 

والوطن العربي.

@ghathami
ــــــان  يد_آل_نهي _بن_زا خليفة
تغمده الله برحمته ورضوانه والتعازي 
القلبية للإمارات شعبًا ووطنًا وتاريخًا، 
عيال زايد حملوا رسالة أبيهم المؤسس 
والباني، وإن ترجل فارس تسلم الراية 
فارس آخر، وإن غاب خليفة فمحمد بن 
زايد ولي العهد والوعد قادة تتمثل فيهم 

حكمة التاريخ والمعنى الإماراتي.

@A_AzizAlkhater
رحم الله الشــــــيخ خليفة بن زايد وأسكنه 
فســــــيح جناته، كان إجمــــــاع خير وموئل 
صــــــلاح #تعازينا الحارة لأهله وأشــــــقائه 
وعائلته الكريمة وإخوانه حكام الإمارات 
أعضاء المجلس الاتحادي وجميع أشقائنا 

في دولة الإمارات حكومة وشعبًا.

@Alhamar909
يرحم الله ابن زايد ويرحم الله بن سعيد 
والتعازي من وطن هيثم إلى أبناء زايد، 
مات بن زايد خليفة راعي الرأي السديد 
والعــــــوض في الشــــــيخ بوخالد شــــــبيه 

الشيخ زايد. #محمد_بن_زايد

@omaral3jmi
أنفســــــنا  نعــــــزي  ــــــد  خليفة_بن_زاي
وأشــــــقاءنا في دولة الإمــــــارات الحبيبة 
في فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رحمه الله، اللهم اغفر له 
وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووســــــع 
مدخله، واغســــــله بالمــــــاء والثلج والبرد 
ــــــا كما ينقــــــى الثوب  ونقه مــــــن الخطاي

الأبيض من الدنس.

@SufianSamarrai
شــــــتان بين الذي يترك ذكــــــرى طيبة في 
قلب شعبه وشــــــعوب العالم ويبني وطنه 
ويجعل منه أيقونة وعندما يرحل يترحم 
عليه الجميع وبين الذي يســــــرق وينهب 
شعبه ويدمر وطنه ويحرق كل مكتسباته 

فيلعنه ويسبه الجميع.

@ELShetawi
ــــــخ الأمم يمــــــر عليهــــــا حكام  فــــــي تاري
أصحاب قلوب جميلة محبة لكل العالم.
ــــــد_ كان الراحــــــل #خليفة_بن_زاي
ــــــان صاحب قلب جميل ومحبّا  آل_نهي
ــــــم ولبلدنا #مصــــــر، رحم الله قائدا  للعال
ســــــيبقى اســــــمه في قلب الأمة العربية 

والإسلامية والعالم.

@majedalraeesi1
خليفة بن زايد بدأ في خدمة المواطنين 
من قبل الاتحاد في منطقة المقطع وفي 
ريعان شبابه كان في مصر كعسكري 
في مواجهــــــة التحديات مع الأشــــــقاء. 
ــــــص للجار  خليفــــــة فرّاج كــــــرب، المخل
والصديق، خليفةَ كان خير خلف لخير 

سلف.

يوم حزين في دولة الإمارات 

مستخدمو تويتر 

يعزون في وفاة الشيخ 

#خليفة_بن_زايد

وسائل الإعلام اللبنانية 

معروفة باعتمادها على 

المال السياسي وتبعيتها 

للأحزاب والأفرقاء 

السياسيين المختلفين

الحسابات غير المرغوب 

فيها على موقع تويتر 

تمثل أقل من خمسة في 

المئة من المستخدمين 

النشطين يوميا
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الألمانيـــة  الرابطـــة  قالـــت   – برليــن   
لاختصاصيّ العناية بالأقدام إن فطريات 
الأقدام وفطريات الأظافر ومســـمار القدم 
ونمو الأظافر للداخل تعد أبرز المشـــاكل 
التي تفســـد جمـــال الأقدام، ممـــا يحرم 
المـــرأة مـــن ارتـــداء الملابـــس القصيرة 
والأحذيـــة المفتوحة خلال فصل الصيف. 
وفـــي مـــا يلي نظرة ســـريعة علـــى هذه 

المشاكل وكيفية مواجهتها.
أوضحت الرابطة أن تشققات وقشور 
الجلد والحكة المزعجة تعد من العلامات 
المميـــزة لفطريات الأقدام، مشـــددة على 
ضرورة ارتداء الشبشـــب فـــي حمامات 
الســـباحة والســـاونا لحماية الأقدام من 
تلك الفطريـــات، بالإضافـــة إلى تجفيف 
الفراغـــات بـــين أصابـــع الأقـــدام جيدا؛ 
حيث توفر الرطوبة بيئة خصبة لنشـــوء 

الفطريات.
وفي حال ملاحظة تشـــققات وقشور 
فـــي القـــدم، ينبغـــي استشـــارة طبيـــب 
أمراض جلدية، منعا لانتقال العدوى إلى 
أشـــخاص آخرين. ويتم عـــلاج فطريات 
الأقدام بواسطة كريمات قاتلة للفطريات، 
مـــع مراعـــاة اســـتعمالها على مـــدار 3 
أســـابيع للقضاء تماما علـــى الفطريات 

وتجنبا لحدوث انتكاسة.
ويشير تصلب أظافر القدم وتصبغها 
باللـــون الأصفر إلى الإصابـــة بفطريات 
الأظافـــر، ما يســـتلزم أيضا استشـــارة 
طبيب أمـــراض جلدية. وفي حال إصابة 
النصـــف الأمامـــي فقـــط مـــن الأظافـــر 
بالفطريـــات، فيمكن القضـــاء عليها من 
خـــلال اســـتعمال طـــلاء أظافـــر خاص 
لبضعة أشـــهر، مما يتيح للأظافر النمو 

مجددا بشكل صحي.
أما في حال وصول الفطريات لجذور 
الأظافر، فيجـــب حينئذ تعاطي الأقراص 

الموصوفة من قبل الطبيب فقط.

كيف تواجهين 

المشاكل الجمالية 

للأقدام

نصائح

 واشــنطن – يواجــــه العديد مــــن الرجال 
صعوبة في إظهار مشاعرهم، بصرف النظر 
عن نسيانهم للمناسبات الهامة في علاقتهم 

بالشريك.
النســــاء  أن  إلــــى  ينظــــر  مــــا  وغالبــــا 
حساســــات، بينما يكون الرجال بلا مشاعر 
أو أقــــل عرضــــة للتعبيــــر عــــن مشــــاعرهم 

ظاهريا.
لورين  النفســــية  الأخصائيــــة  وقالــــت 
ســــويرو إن عــــدم القدرة علــــى التعبير عن 
المشــــاعر يمكن أن يؤدي إلــــى الضغط على 
العلاقات ويمكــــن أيضا تفســــيره على أنه 

غطرسة.
وأشــــارت إلــــى أن العديد مــــن الرجال 
يظهــــرون على أنهــــم مفكــــرون عقلانيون، 

ويفصلون عواطفهم عن القرارات.
وبدلا من أن تكون هذه ســــمة شخصية 
للرجــــل، توضح الدكتورة ســــويرو أنها قد 
ترجع في الواقع إلى ســــمة نفسية مشتركة 
تســــمى ألكســــيثيميا، أو اللامفرداتيــــة أو 

نقص الانسجام النفسي.
ألكســــيثيميا  مصطلــــح  أصل  ويعــــود 
إلــــى اليونانية، وتعني عــــدم وجود كلمات 

للعواطف.
وشرحت الدكتورة سويرو أن المصطلح 
يصف الانفصال بــــين الفكر والعواطف، ما 
يعني أنه بينما قد تشعر بشيء ما، ستواجه 

صعوبة في التعرف عليه بوضوح.
وقالت في حديثها لموقع ”بسيكولوجي 
توداي“ ”إنه ليــــس اضطرابا عقليا في حد 
ذاته، ولكنه ســــمة يمكن أن تشكل تحديات 

نفسية مميزة“.
الشــــائعة  المؤشــــرات  أن  وأوضحــــت 
الأخرى للحالة تشــــمل الخــــوف من العلاقة 

الحميميــــة، والتباعد العاطفــــي والاهتمام 
المبالــــغ فيــــه بالاســــتقلالية، وعــــدم الراحة 
فــــي الأماكن الاجتماعية وعــــدم القدرة على 

التعبير عن المشاعر ومزاج سلبي مزمن.

وأضافت أنــــه يمكن غالبــــا الخلط بين 
هذه العلامات واضطراب طيف التوحد.

وتابعت ”إنه بصرف النظر عن الضغط 
على العلاقات، فإن عدم القدرة على التعبير 
عما يشــــعر به الفرد يمكن أن تكون له أيضا 
آثــــار جانبيــــة جســــدية خطيرة، ويشــــمل 
ذلك تســــارع ضربــــات القلــــب والألم المزمن 

وصعوبة التنفس“.
ويقول الخبراء إن الحالة أكثر شــــيوعا 
عنــــد الرجــــال بســــبب الصــــور النمطيــــة 
الجنســــانية التــــي يتم دفعها علــــى الذكور 
منــــذ الصغر. ويمكــــن أن يشــــمل ذلك فكرة 
أن الرجــــال لا ينبغي أن يبكوا، وأن يكونوا 

أقوياء.
وأشــــارت الدكتورة سويرو إلى أن هذا 
ليس صحيا لأي شــــخص وقد تطور البشر 
لتكون لديهم مشاعر لأسباب عديدة وجيهة 
بما فــــي ذلــــك التواصــــل بين الأشــــخاص 
والترابط بين المجموعات واكتشاف الخطر 
بشــــكل عام، وليــــس من الصعــــب رؤية أن 

العواطــــف كانت دائما مهمــــة لبقاء الناس 
على قيــــد الحياة.وأضافــــت أن الاتجاهات 
الثقافية أو داخل الأسرة التي تقلل من قيمة 
التجربة أو التعبير عن المشــــاعر الذكورية 
تضع عبئا ضارا وغير ضروري على الكثير 

من الرجال.
وقالت سويرو إذا كان الشخص يعتقد 
أنه يعاني من الألكســــيثيميا، فيمكنه تعلم 

التعايش معه، كما يمكنه أيضا عكسه.
وأوضحت أن العلاج النفســــي هونقطة 
جيدة للبــــدء، حيث يمنحه هذا مكانا يمكنه 
أن يكــــون فيه علــــى طبيعتــــه والتعبير عن 

مشاعره.
ولكن إذا لــــم يتمكن مــــن الوصول إلى 
هذا الحل، فهناك بعض الأشياء التي يمكنه 
القيام بها فــــي المنزل مثل تدوين اليوميات 
أو الاستماع إلى الموسيقى أو حتى محاولة 
التعاطــــف مــــع الشــــخصيات فــــي الأفلام 

والروايــــات. وقالــــت الأخصائية النفســــية 
إن هذا سيســــاعد علــــى تنمية وعي عاطفي 
أكبر. ومع ذلك، لن يكون هذا حلا ســــريعا، 
موضحة أن الســــنوات العديدة من التهرب 

من المشاعر لن يكون من السهل تغيرها.
وقد يكون فهم المشاعر والتعبير عنها 
نمطين من التجارب البشــــرية المشوشــــة 
لدى البعــــض. ويعرف عجز التعبير بأنه 
بناء شخصي يتسم بقدرة دون الطبيعية 

على التعرف على المشاعر الذاتية.
وتتميز الخصائص الأساســــية لهذا 
البناء بخلــــل وظيفي في وعي المشــــاعر 
والعلاقــــات التبادليــــة. فضلا عــــن ذلك، 
فإن من يعانون من عجــــز التعبير لديهم 
صعوبــــة فــــي تمييــــز مشــــاعر الآخرين 
وتقديرها، ما يــــؤدي بهم إلى أن يكونوا 
غيــــر متعاطفــــين مــــع الآخريــــن وتكون 

استجاباتهم لهم غير مؤثرة.

 تونس – كشفت دراسة ميدانية حول 
الصحة النفســـية للشـــباب في الأحياء 
الشـــعبية أعدتها منظمة ”أنترناشونال 
الـــرت“ أن 27 فـــي المئـــة مـــن الشـــباب 
المســـتجوب الذين تتراوح أعمارهم بين 
(18 و29 ســـنة) يعتبـــرون أن حالتهـــم 

النفسية ”سيئة أو سيئة جدا“.
وجـــاء فـــي هـــذه الدراســـة التـــي 
شـــملت 1250 من شباب وشابات كل من 
الكبارية والقصرين الشمالية وتطاوين 
الشـــمالية، أن أكثـــر من ربع الشـــباب 
المســـتجوب شـــعروا بالحاجة للذهاب 
إلـــى أخصائي أو طبيب نفســـاني، في 
حـــين تمكن 1 على 8 من هؤلاء الشـــباب 

من زيارة طبيب نفساني.
تم  التـــي  الدراســـة  هـــذه  ولفتـــت 
تقـــديم نتائجها خـــلال مؤتمر صحافي 
بالعاصمة إلى أن 8 في المئة من الشباب 
المســـتجوب أفـــاد أنهـــم مـــن أصحاب 
الأمـــراض المزمنة في حين صرح نصف 
المستجوبين أنهم لا يتمتعون بالتغطية 

الصحية.

كمـــا بينـــت  الدراســـة أن بطالـــة 
الشباب في هذه المناطق فاقت الـ40 في 
المئة وهو الأمر الذي دفعهم إلى التفكير 
وبشـــكل دائم في الهجرة سواء بطريقة 

شرعية أو غير نظامية.
مـــن  المئـــة  فـــي  صـــرح 50  حيـــث 

المستوجبين برغبتهم في الهجرة.
وتشـــير الأرقام الرسمية في تونس 
إلى أن البلد، الذي راهن منذ اســـتقلاله 

علـــى التعليـــم ورصد له ثلـــث ميزانية 
البلاد، يشـــهد ومنذ الثـــورة في الرابع 
عشـــر من يناير 2011 انقطـــاع 100 ألف 
طفـــل ســـنويا عـــن التعليـــم لأســـباب 
مختلفـــة. وهو رقم مفـــزع باتفاق أغلب 
التونسيين خاصة وأن هؤلاء المنقطعين 
الذيـــن بلغ تعدادهم اليـــوم مليون طفل 
في عشـــر ســـنوات من الثـــورة، لا تتم 
متابعتهـــم ولا أحد يبحث عن مصيرهم 

بعد الانقطاع المدرسي.
وبينـــت ألفـــة لملـــوم مديـــرة مكتب 
أن هذه  منظمة ”أنترناشـــونال الـــرت“ 
الدراســـة هـــي الأولى مـــن نوعها حول 
الصحة النفســـية والسلوكات المحفوفة 
بالمخاطر لدى الشـــباب في هذه المناطق 
المهمشـــة، لافتـــة إلى أن هذه الدراســـة 
تعرضـــت أيضا إلى مســـألة القلق لدى 
الشباب العاطل عن العمل باعتباره أحد 
مؤشـــرات الصحة النفســـية إلى جانب 
تقـــديم إفادات ســـجناء ســـابقين حول 
تجاربهم الســـجنية وذلك بالتركيز على 
وضعهم الصحي والنفســـي خلال فترة 

العقوبة السالبة للحرية وما بعدها.
رامـــي  محمـــد  الباحـــث  ورأى 
عبدالمولى أنّ الدراسة الميدانية انطلقت 
مـــن مؤشّـــرات مهمة، من بينهـــا أنّ 84 
في المئـــة من الســـجناء تقـــلّ أعمارهم 
عن 40 عاما، والدراســـات حول الصحة 
النفســـية للشـــباب محدودة، خصوصا 
عندما يتعلق الأمـــر بالظروف الصحية 

للسجناء.
وقـــال: ”لقـــد توجّهنا إلـــى المعنيين 
بالأمر مباشرة، والتقينا سجناء سابقين 
في المناطق المذكـــورة تراوحت أعمارهم 

ما بين 19 و50 عاما“.
وأوضـــح عبدالمولى أنّ أهمّ النتائج 
تمحورت حول ظروف السجن، إذ تذمر 
الســـجناء مـــن الاكتظاظ فـــي الزنازين 
الذي يفوق طاقة الاســـتيعاب مرّتَين أو 
ثـــلاث مـــرّات، ومن عدم توفيـــر أدوات 
النظافـــة الشـــخصية، وكذلك من الأكل، 

علمـــا أنّهـــم معظمهـــم لا يتناولون ما 
م لهم في الســـجن بل يعوّلون على  يُقدَّ
مـــا يجلبه أهاليهم أو اقتطاع وصولات 
فـــي الغرض. وثمّة شـــكاوى من الفراغ 
أيضـــا، إذ إنّ مشـــاهدة التلفزيون هي 
المتوفّـــرة لهم وبعض أنشـــطة يُكلَّفون 

بها أحيانا.
الشـــباب  أنّ  عبدالمولـــى  وأضـــاف 
تحدّثوا عـــن المعانـــاة النفســـية داخل 
الســـجون، خصوصا يـــوم الزيارة، فهم 
يشـــعرون بالذنب تجاه أهلهم، وثمّة من 
فقـــد أهله وهو في الســـجن من دون أن 

يمُنح إذنا لحضور الجنازة.
وتابع: ”عند ســـؤالهم عـــن الرعاية 
الصحية كشـــفوا أنّه باستثناء الفحص 
م لهم أيّ رعاية صحية،  الروتينـــي لا تُقدَّ
لافتـــين إلـــى أنّ مراجعـــة الطبيـــب أمر 
صعـــب ومعقّد، كمـــا أنّ نقل الســـجناء 
إلـــى المستشـــفيات صعـــب، ويأتي ذلك 
في حالات نـــادرة“. وأكد عبدالمولى أنّه 

بحســـب تصريحاتهم، لا تتوفّر إحاطة 
نفســـية واهتمام بشـــروط النظافة في 
داخل الغـــرف، في ما يخـــصّ الأغطية 
فـــي  صعوبـــات  وثمّـــة  والحشـــايا، 
الحصـــول على الأســـرّة، مشـــيرا إلى  
أنّ الصحة النفســـية غائبة في الوسط 
الســـجني، إذ أنّ 15 في المئة فقط التقوا 

متخصصا نفسيا.
ورأى عبدالمولى أنّ التجربة السجنية 
والوصــــم الاجتماعي تســــبّبا فــــي تفاقم 
الوضــــع النفســــي وقطــــع العلاقــــات مع 
المجتمع، وبالتالي يُســــجّل شعور بالظلم، 
وقد بلغت نســــبة العودة إلى الســــجن 63 
في المئــــة لدى الأشــــخاص المســــتطلعين 

الذين سبق أن سُجنوا.
ودعت لملوم إلى ضرورة إيلاء مســــألة 
الصحة النفسية الأهمية اللازمة وتمكين 
الشــــباب مهما كان وضعهــــم الاقتصادي 
مــــن تغطيــــة صحية وبصيــــغ تمكنهم من 
الانتفــــاع بها دون صعوبــــات إجرائية أو 

مالية ودون وصاية أو ضغط أو تحكم من 
”معيل“ أسري حسب تقديرها.

كما أوصت بضــــرورة توفير خدمات 
صحة للشــــباب خاصة بالمناطق الداخلية 
وترفيــــع الاعتمــــاد فــــي وزارة الصحــــة 
وإنهــــاء إغلاق انتداب أطباء الاختصاص 
في الصحة العموميــــة إلى جانب تطوير 
آليات تكوين المهنيين المباشرين في الخط 
الأول للقطــــاع الصحي وتمكين الشــــباب 
بالمؤسسات الســــجنية من خدمات صحة 
نفســــية خاصة بهم تديرها هياكل وزارة 
الصحة للعمومية بمشاركة الوزارات ذات 

العلاقة والمنظمات الحقوقية. 
وقال مهدي برهومي الممثل عن منظمة 
”إنترناشــــونال ألــــرت“ إن المنظمــــة بدأت 
العمــــل في تونــــس في عــــام 2012 لتعزيز 
مشــــاركة الشــــباب في الأحياء الشــــعبية 
والمهمشــــة، وكان لها نشــــاط فــــي أحياء 
ومناطق شــــعبية عدّة مثل حيّ التضامن 
والملاسين وسيدي حسين في العاصمة.

يعيش الشــــــباب التونســــــي وخصوصا شباب المناطق الشــــــعبية حالة من 
اليأس أثرت على نفســــــياتهم، حيث كشفت دراسة ميدانية أن ربع الشباب 
المستجوب حالته سيئة وسيئة جدا ما يجعلهم في حاجة إلى علاج نفسي، 
وتعــــــد البطالة عاملا مقلقا يدفع الشــــــباب إلى التفكير في الهجرة ســــــواء 

بطريقة شرعية أو بطريقة غير نظامية.

أكثر من ربع الشباب التونسي في حاجة 

إلى علاج نفسي
القلق لدى الشباب العاطل عن العمل أحد مؤشرات الصحة النفسية

اليأس يحيط بالشباب من كل جانب

نقص الانسجام النفسي وراء عدم قدرة الرجال 

على إظهار مشاعرهم

التعبير عن المشاعر يكون بطرق مختلفة

بطالة الشباب في 

المناطق الشعبية فاقت 

الـ40 في المئة وهو الأمر 

الذي دفعهم إلى التفكير 

وبشكل دائم في الهجرة

الصور النمطية 

الجنسانية التي يتم 

دفعها على الذكور منذ 

الصغر تجعل الحالة أكثر 

شيوعا عند الرجال

مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Instyle“ أن البوتوكس يعد بمثابة ســـر 

صحة وجمال الشـــعر؛ حيث أنه يســـاعد 
على نمو الشـــعر وتقوية بنيته ويمنحه 
ملمسا ناعما كالحرير من ناحية ويحميه 
من التقصف والتساقط ويُعيد إليه لمعانه 

المفقود من ناحية أخرى.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن البوتوكـــس يعـــد بمثابـــة 
طـــوق الإنقاذ للشـــعر التالـــف والمجهد 
والمجعـــد بصفـــة خاصـــة، موضحة أن 
معالجـــة الشـــعر بالبوتوكـــس تعتنـــي 
بالشـــعر بشـــكل مكثف؛ نظرا لاحتوائها 
على مواد فعالة ذات فوائد جمّة للشـــعر 
مثل الكيراتين لتحســـين بنية الشعر من 
الداخـــل والكولاجين لبناء بنية الشـــعر، 
بالإضافة إلـــى الفيتامينات والخلاصات 

النباتية مثل الألو فيرا.
وأضافت ”Instyle“ أنه يتم 

في البداية غسل الشعر 
بشامبو لطيف عدة 
مرات لتخليصه من 
بقايا مستحضرات 

العناية والتصفيف، 
ثم وضع البوتوكس 

على الشعر المبلل 
لمدة تتراوح بين 

30 و45 دقيقة، ثم 
فرد الشعر بمكواة 

الفرد. ويستمر 
مفعول معالجة 

الشعر بالبوتوكس لمدة 
تصل إلى 6 شهور.

ومـــع التقـــدم في الســـن تقلّ نســـبة 
إنتاج الشـــعر للكيراتين فيضعف ويصبح 
أكثـــر عرضة للتســـاقط. إضافـــة إلى ذلك، 
فإن عوامل أشـــعة الشـــمس، والصبغات، 
والمجفـــف والفيـــر… كلّها أســـباب تجعل 
الشـــعر متعبا وبحاجة إلـــى عناية فائقة. 
وهناك العديد من الحلول التي تساعد في 
إعادة إحياء بصيلات الشعر من جديد، من 

بينها بوتوكس الشعر.
وبوتوكـــس الشـــعر هو تقنية تشـــكل 
حـــلا لمختلـــف مشـــاكل الشـــعر المتقصف 

والمتساقط والتالف.
التالفة  الأليـــاف  البوتوكس  ويعالـــج 
والمتكســـرة كونـــه يحتوي علـــى الزيوت  
والكافيـــار والفيتامينين ”�B5 و“E“ وعلى 
الكولاجـــين، وهـــي عناصـــر تســـاهم في 

ترطيب الشعر من الأعماق.
وعلى عكس علاجـــات الكيراتين التي 
فـــإن  الفورمالديهايـــد،  غـــاز  تســـتخدم 
البوتوكس الخاص بالشعر 
لا يحتوي على أيّ 
مواد كيميائية ضارة. 
ويطبّق هذا العلاج 
فقط في صالونات 
التجميل، 
ويقتضي 
وضع 
الشامبو 
الخاص على 
الشعر مع 
تدليكه لمدة 45 
دقيقة حتى تمتصه 

فروة الرأس.

البوتوكس.. سر صحة

الشعر وجماله

جمال

أنه يتم  “I

عر 

دة 

الفورمالدي غـــاز  تســـتخدم 
البوتوكس الخ
يح لا
مواد كيم
وويطبّق
فقط

ت
دقيقة
الرأس فروة

العناية المنتظمة بالأقدام ضرورية



 أبوظبــي – بات ظهور الطيور النادرة 
عالميـــا والمهـــددة بالانقراض أمرا شـــبه 
اعتيادي في الإمارات التي يزورها سنويا 

ما يفوق 300 نوع من الطيور المهاجرة.
وســـجلت الإمارات في موسم هجرة 
الطيور الصيف الماضي أول ظهور لطائر 
القطقاط الأفريقي، وذلك في محمية جبل 
نـــزوى ومحمية دبـــي الصحراوية، وفي 
عـــام 2020 رُصد أحد أنواع الطيور الأكثر 
ندرة في أبوظبي وهو من نوع  ”ســـتيبي 
ويمبـــرل“ الذي يُقدر وجـــود حوالي 100 
طائـــر منه فقط فـــي العالم. بـــدوره وثق 
فريـــق محميـــة وادي الوريعـــة في إمارة 
التي  الفجيرة ظهور ”البومـــة العمانية“ 

لم تشاهد من قبل في البلاد.
ويبدو أن التوســـع الكبيـــر في رقعة 
المحميات الطبيعية قـــد لعب دورا مؤثرا 
في جذب الطيور المهاجرة، ولاسيما منها 
الأنواع النـــادرة، حيث تعتبـــر الإمارات 
محطـــة ســـنوية فـــي طريق هجـــرة هذه 
الطيـــور القادمة مـــن أوروبـــا وأفريقيا 

وآسيا.
للطيور  العالمـــي  اليـــوم  وبمناســـبة 
المهاجـــرة الـــذي يصادف اليوم الســـبت 
تســـتعرض وكالة أنباء الإمـــارات (وام) 
أبرز الجهـــود التي تبذلهـــا الإمارات في 
المحافظة على التنوع البيولوجي العالمي 
وحماية الطيـــور المهاجرة وتوفير الملجأ 

الآمن لها.

وتســـتضيف الإمارات سنويا أعدادا 
كبيـــرة مـــن الطيـــور المهاجـــرة بفضـــل 
موقعهـــا وطبيعـــة مناخهـــا، إضافة إلى 
توفـــر الملاذات المناســـبة للطيـــور، حيث 
يتداخـــل فيها اثنان من مســـارات هجرة 
الطيور؛ مســـار هجرة الطيور من شـــرق 
أفريقيا إلى غرب آســـيا، ومســـار آســـيا 
الوسطى، فيما تزور طيور شمال أوروبا 
وآسيا الإمارات باعتبارها منطقة للتكاثر 
القاســـية  المناخيـــة  الظـــروف  لتجنـــب 
-بسبب البرد الشديد في مناطق التكاثر 
الشمالية- التي ترتبط بنقص الإمدادات 

الغذائية.
وتضم الإمارات العشرات من المواقع 
المهمـــة للطيـــور المهاجرة والمســـتوطنة، 
منهـــا 11 موقعا صنّفـــت مناطق محمية 
قانونية، نذكر منها على ســـبيل التمثيل 
لا الحصر محميات الوثبة وبوالسياييف 
ورأس الخور وأشـــجار القـــرم والحفية. 
وأهم الأنـــواع المهاجرة إليهـــا الحبارى 
والفلامينغو والأبلق الكستنائي والصقر 
الحر والنورس رقيق المنقار، وأهم الطيور 
المستوطنة فيها الدلاية والصفصوف وأم 
طوق وصفير النيس والدسيسي والبدوار 

والبوم.
إلـــى  المهاجـــرة  الطيـــور  وتنقســـم 
الإمـــارات إلـــى نوعـــين همـــا الطيـــور 
المهاجـــرة الزائـــرة التـــي تهاجـــر مـــن 
البلـــد الأم وتســـتقر في البـــلاد كزائرة 

لمدة غيـــر قصيـــرة، والطيـــور المهاجرة 
العابرة وهي التي تمر بســـماء الإمارات 
مـــروراً فقط لـــلأكل والشـــرب والراحة، 
وجهتهـــا  إلـــى  مســـيرتها  تكمـــل  ثـــم 

المنشودة.
وعلـــى مـــدار عـــدة ســـنوات بذلـــت 
الإمـــارات جهـــودا كبيرة فـــي المحافظة 
على التنوع البيولوجي وحماية الطيور 
المهاجرة، وبـــرزت هذه الجهود من خلال 
عدة اتجاهات رئيسية تمثلت في التوسع 
بإقامة المناطق المحمية التي تشكل ملجأ 
آمنـــاً للتعشـــيش والتكاثـــر، ومكافحـــة 

التلـــوث البحـــري حيـــث تشـــكل البيئة 
البحرية ملاذا أساسيا للطيور المهاجرة، 
فضـــلاً عـــن تنفيـــذ مجموعـــة مهمة من 
البرامج الوطنية في إطار الاستراتيجية 
الوطنيـــة للتنـــوع البيولوجـــي من أجل 
المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض 
وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها 
الصقـــور  مقدمتهـــا  وفـــي  الطبيعيـــة، 

والحبارى.
ويصل عدد المحميـــات الطبيعية في 
الإمـــارات إلـــى 49 محميـــة، يشـــكل عدد 
منهـــا محطـــات وموائل مهمـــة للطيور 
المهاجرة، وقد تمّ تسجيلها ضمن القائمة 
الدوليـــة للأراضي الرطبـــة ذات الأهمية 
العالميـــة التابعـــة لاتفاقيـــة ”رامســـار“، 
كمحميـــة الوثبـــة في أبوظبـــي ومحمية 
رأس الخور في دبي ومحميتيْ أشـــجار 
القرم والحفية وجزيرة صير بونعير في 
الشـــارقة، وتم إنشـــاء هذه المحميات في 
إطار تخفيف الضغوط التي تتعرض لها 
الطيور المهاجرة، وتوفير أقصى درجات 
الحماية في سبيل المحافظة على التنوع 

البيولوجي في البلاد.
وتعد محمية الوثبة للأراضي الرطبة 
واحدة مـــن أولى المحميات الطبيعية في 
إمـــارة أبوظبي، وتعتبر مـــلاذاً لأكثر من 
200 نوع من الطيـــور المهاجرة، وموطناً 
للعديـــد من الأنـــواع، حيـــث تم رصد 11 
نوعاً من الثدييـــات الصغيرة و10 أنواع 
مـــن الزواحـــف وأكثـــر مـــن 35 نوعاً من 

النباتات.
وأجمـــل ما يمكن رؤيتـــه في محمية 
الوثبـــة طيـــور الفنتيـــر أو الفلامينغو، 
وبالأخـــص عندمـــا تأتي هـــذه الطيور 
المهاجـــرة لقضـــاء الفتـــرة الممتدة بين 

الخريـــف والربيع، حيث يمكـــن رؤية ما 
يصـــل إلى 4000 طائر من هذه الطيور في 
المحميـــة. وحتى لو عـــادت أغلبيتها إلى 
وسط آســـيا لقضاء أشهر الصيف، تبقى 
في هـــذه المنطقـــة مجموعة منهـــا طوال 

العام.
رأس  محميـــة  تســـتضيف  بدورهـــا 
الخور في دبي ســـنوياً الآلاف من الطيور 
المهاجـــرة التـــي تقيم بشـــكل مؤقت على 
ضفاف المســـطحات المالحة والمسطحات 
الطينيـــة وأشـــجار القرم والمســـتنقعات 

التي تنتشر بكثافة في المحمية.
وتضـــم المحميـــة مئات الأنـــواع من 
الطيـــور، وتمتـــاز بثراء وتنـــوع الحياة 
النباتية والبرية، وخاصة بتنوع الطيور 

البحريـــة وتعـــدد أشـــكالها ومنها طيور 
النحام والفلامينغو والبلشون والصواي 
الذي يهاجر إلى الإمارات بدءاً من الأشهر 
ذات المناخ المعتـــدل -مثل مارس- ويكثر 

في يناير ويفضّل المياه الضحلة.
وفي الشـــارقة تجد طيور الخشـــاش 
وأم صنين المهاجـــرة ضالتها في محمية 
صيـــر بونعيـــر بعـــد عناء رحلـــة طيران 
طويلة من الشـــمال نحـــو الجنوب، حيث 
تســـتفيد مما تحويه المحمية من عناصر 

بيئية مهمة.
ويشـــار إلى أن بيانات الأمم المتحدة 
توثق نحو 11 ألف نوع من الطيور تعيش 
على كوكب الأرض، يهاجر نحو خمســـها 

بشكل سنوي بين الشمال والجنوب.

الإمارات تضم عشرات المواقع 

الطبيعية المهمة للطيور 

المهاجرة والمستوطنة، منها 

فت مناطق 
ّ
ن

ُ
11 موقعا ص

محمية قانونية

 جوهانســبرغ – يعكف علماء في جنوب 
أفريقيا على تنفيذ مشـــروع فريد من نوعه 
لإعـــادة إحياء حيـــوان الكواجا، وهو نوع 
مـــن فصيلـــة الحمـــار الوحشـــي، انقرض 
تماما بعد أن قام المستعمرون الأوروبيون 

بقنصه حتى آخر حيوان في الفصيلة.
وتبـــدو فصيلـــة الكواجـــا كهجين بين 
الحصان والحمار الوحشـــي، ولكن ليست 

لديها خطوط تزين أجسامها.
وأمضـــى العلمـــاء عقـــودا مـــن أجل 
التوصـــل لاســـتيلاد فصيلـــة مـــن الحمار 
الوحشـــي لا تحمل هذه الخطوط، وأصبح 
مشـــروعهم علـــى وشـــك الانتهـــاء، حيث 
يقـــول مـــارش تيرنبو منســـق المشـــروع 
”لدينـــا الآن أكثـــر مـــن 100 حيـــوان ضمن 

مشـــروع الكواجا“. وكانـــت قطعان كبيرة 
من الكواجا لا تزال تجوب ســـهول جنوب 
أفريقيا حتى نهاية القرن الســـابع عشـــر، 
غير أن المســـتوطنين الأوروبيين أبادوها، 
بعد أن اعتبروها حيوانات لا جدوى منها 

وتنافس الماشية على المراعي.
ونفق آخـــر حيوان كواجا فـــي العالم 
داخـــل حديقـــة حيوان أمســـتردام في عام 

.1883
مـــن  الكواجـــا  اختفـــاء  وسيســـتمر 
الوجود، إلا إذا نجح مشـــروع الاســـتيلاد 
التجريبي، وفي هذا الصدد يقول تيرنبول 
”نشـــعر بالتفاؤل أكثر مـــن أي وقت مضى، 
بعد أن حققنا تقدمـــا مهمّا صوب تحقيق 

الهدف من المشروع“.

وأضـــاف أن الهـــدف ســـيتحقق عنـــد 
التوصل لاســـتيلاد قطيع يستطيع التكاثر 

يضم نحو 40 حيوانا تشبه الكواجا.
وحتـــى الآن ينطبق هذا الشـــرط على 
نحـــو 20 حيوانا فقط، رغم أن لونها البني 

لا يزال باهتا بعض الشيء.
وكان الفريق يقوم باستيلاد حيوانات 
شـــبيهة بالكواجا منذ عام 1987، وذلك من 
خلال عمليات تهجـــين يتم انتقاء العوامل 
الوراثية فيها بعناية، من الحمير الوحشية 
التي تتناسب المجموعات الجينية فيها مع 

بعضها البعض.
وأثـــار المشـــروع، الذي دعمتـــه هيئة 
المتنزهات الوطنيـــة بجنوب أفريقيا لفترة 
قصيرة، إعجاب الكثيرين ولكنه أيضا أثار 
نقاشـــات قوية وواســـعة النطاق، كما أدى 

إلى ظهور قدر مهم من المعارضة.
وتابع العلماء المشـــروع بقدر كبير من 
الاهتمـــام، وأيضا بقلق ملحـــوظ أدى إلى 
توقف هيئـــة المتنزهـــات الوطنية بجنوب 
أفريقيـــا عن دعمه، مســـتندة فـــي ذلك إلى 

مخاطر المزج بين أنواع الحيوانات.
مسؤول  كريشـــجاتر  يوهانس  ويقول 
القـــارة الأفريقية لـــدى ”الصندوق العالمي 
ألمانيا ”من الممكن بشكل مؤكد  للطبيعة“ – 
التخلص من خطوط الحمار الوحشي، غير 
أن ذلـــك لا ينتج عنه حيـــوان كواجا، ولكن 

مجرد حمار وحشي دون خطوط“.
وأوضح أن اســـتيلاد حيـــوان ليأخذ 
مظهره شكلا معينا من الناحية البصرية، 
ليـــس له معنى من وجهة نظر الحفاظ على 
أنـــواع الحيوانـــات من الانقـــراض، حيث 

أن ذلك ليســـت لـــه علاقة تذكـــر بالحيوان 
المنقرض.

وأضاف كريشجاتر ”إذا أدخلت أنواع 
من الحيوانات لتحل محل أخرى انقرضت، 
ينبغـــي أن يكون لهـــذه العمليـــة مبررها 
العلمـــي، وأن يدعمهـــا البحـــث العلمـــي 
الصائـــب، على ألا يكـــون الهدف الأول من 
هـــذه العملية هـــو مظهر الحيـــوان، ولكن 
أن يتعلـــق بوظيفته فـــي المنظومة البيئية 

وتكيفه معها“.
ويشـــير إلى أن مثل هـــذه التحفظات، 
على أكثر تقدير، يمكن أن تعزز الوعي إزاء 
عدم إمكانية اســـتبدال أنواع الحيوانات، 
أو تعويضهـــا أو اســـتعادتها مرة أخرى 

بعد انقراضها.
وحتى تيرنبـــول يقر بـــأن ”التطور لا 

يكرر نفسه“.
ومن هنا، لا يصف تيرنبول الحيوانات 
التي دخلت الآن في جيلها السادس بأنها 
كواجـــا، ولكن يمكن أن يطلـــق عليها ”راو 
كواجـــا“، وهـــو اســـم ينســـب إلـــى عالم 
الحيوان الألماني المولـــد رينولد راو، الذي 

يعد الأب الفكري للمشروع.
النـــووي  الحمـــض  أن  راو  ووجـــد 
للكواجـــا لا يمكن تمييزه عن حمض حمير 
بيرشـــل الوحشـــية التي تعيش في شرق 
أفريقيـــا، ويعلق تيرنبـــول قائلا ”راو كان 

محقا“.
وتم الآن تقســـيم حيوانـــات الكواجـــا 
في جنـــوب أفريقيا، والتي تشـــبه الحمار 
الوحشـــي، إلى عدة قطعان، بعضها يرعى 
في مـــزارع الصيد بمقاطعة الكاب الغربية 

حـــول كيب تـــاون، وهـــي مـــزارع تحافظ 
على الحيـــاة البريـــة لأغراض الســـياحة 

البيئية.
كمـــا يقـــر تيرنبـــول بـــأن كثيـــرا من 
المزارعـــين أيضا يتوقعـــون الحصول على 
مكاسب مالية واعدة، ناتجة عن الآمال في 
تحقيق دخل من الســـياح الشغوفين برؤية 
الكواجـــا التي تشـــبه الحمير الوحشـــية، 

والتي تعد فريدة من نوعها في العالم.
وتوجـــد حتى الآن 105 مـــن حيوانات 
”راو كواجـــا“، مرتبطـــة بشـــكل مباشـــر 
بالمشـــروع، بينمـــا ترتبـــط بقيـــة الأعداد 

بمربين بمزارع خاصة.
المشـــروع  هـــدف  تيرنبـــول  ويصـــف 
بقولـــه ”بـــدأت الحيوانـــات فـــي الحقيقة 
تشـــبه الكواجـــا، وأصبـــح اللـــون البني 
هـــو الخاصية الوحيدة التـــي نحتاج إلى 
مواصلـــة التركيـــز عليهـــا، ونحـــن نريد 
اســـتيلاد حمير وحشـــية لا يمكن تمييزها 
عن الكواجا الأصلية، في حالة إســـقاطها 
وســـط قطيع من الكواجا، في البيئة التي 
كانت تعيش فيها أصلا في القرن التاســـع 

عشر“.
ومع ذلك يتبقى سؤال واحد على الأقل، 
وهو: لماذا لم تكن أجســـام الكواجا تتميز 
بالخطوط وقتذاك، ولماذا يختلف لونها عن 
فصيلتها القريبة منها، الحمير الوحشية، 

في جميع أنحاء القارة الأفريقية؟
ويعتقد العلماء أن السبب في ذلك ربما 
يرجع إلى وجود ذبابة تســـي تسي، التي 
لا تســـتطيع عيناها التعـــرف على الحمير 

الوحشية المخططة.

بهـــا  ليســـت  الكواجـــا  أن  وحقيقـــة 
خطوط، توحـــي بأن هـــذه الذبابة لم تكن 
موجودة في بيئة الكواجا، خاصة مقاطعة 
الكاب الغربية بجنوب أفريقيا، مما يجعل 

الخطوط لا أهمية لها.
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مشروع على وشك الانتهاء

بيئة

المشروع الذي دعمته 

هيئة المتنزهات الوطنية 

أثار إعجاب الكثيرين في 

إنقاذ الحيوان ولكنه أيضا 

أثار نقاشات قوية وواسعة 

يحتفــــــي العالم اليوم بيوم الطيور المهاجرة، وتعــــــد الإمارات من الدول التي 
تهتم على مدار الســــــنة بكل أنواع الطيور المهاجرة والمستقرة، وذلك بتوفير 
الملاذات الطبيعية والآمنة لها فتستقر فيها للتكاثر هربا من برد أوروبا، حتى 

أنه ظهرت فيها أنواع عديدة من الطيور النادرة المهددة بالانقراض.

الإمارات تسجل ظهور أنواع نادرة من الطيور المهاجرة
المحميات الطبيعية محطة سنوية في طريق طيور عابرة

لوحة طائرة

جنوب أفريقيا تواصل مشروع استيلاد حيوان الكواجا المنقرض

زينة الطبيعة لونا وصوتا
الغذائية.

وتضم الإمارات العشرات من المواقع 
المهمـــة للطيـــور المهاجرة والمســـتوطنة، 
موقعا صنّفـــت مناطق محمية  11 منهـــا
قانونية، نذكر منها على ســـبيل التمثيل 
لا الحصر محميات الوثبة وبوالسياييف 
ورأس الخور وأشـــجار القـــرم والحفية. 
وأهم الأنـــواع المهاجرة إليهـــا الحبارى 
والفلامينغو والأبلق الكستنائي والصقر 
الحر والنورس رقيق المنقار، وأهم الطيور 
المستوطنة فيها الدلاية والصفصوف وأم 
طوق وصفير النيس والدسيسي والبدوار 

والبوم.
إلـــى  المهاجـــرة  الطيـــور  وتنقســـم 
الإمـــارات إلـــى نوعـــين همـــا الطيـــور
المهاجـــرة الزائـــرة التـــي تهاجـــر مـــن 
البـــلاد كزائرة  البلـــد الأم وتســـتقر في
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الإمارات تضم عشرات المواقع 

الطبيعية المهمة للطيور 

المهاجرة والمستوطنة، منها 
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ّ
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محمية قانونية



 القاهرة – تتحســـب الجهات المسؤولة 
عـــن إدارة الرياضة المصريـــة في قراراتها 
المرتبطة بعودة الجماهير إلى الملاعب مرة 
أخرى بعد عشر ســـنوات من وقوع حادث 
ملعـــب بورســـعيد الـــذي راح ضحيته 72 
مشجعا، ما ينعكس على سماحها بحضور 
جماهيـــري كامـــل فـــي مباريـــات منتخب 
الفراعنـــة وتســـتجيب لضغـــوط الأنديـــة 
فـــي زيادة أعداد مشـــجعيها في البطولات 
القارية، ولا تسمح ســـوى بحضور أعداد 
قليلة لمباريات الدوري العام ذرا للرماد في 

العيون.
وأقـــرت رابطة الأنديـــة المحترفة لكرة 
القدم المصرية التابعة لاتحاد الكرة أخيرا 
زيـــادة طفيفة في أعـــداد جماهير الدوري 
لتصل إلى خمســـة آلاف مشـــجع بعد قرار 
ســـابق مع انطلاق بطولة الدوري الحالية 
بإعلانها عن مشـــاركة ألفي مشجع في كل 
مباراة، وســـط توقعـــات بإمكانيـــة زيادة 
أعـــداد المشـــجعين علـــى نحـــو أكبـــر مع 
انطلاقة دوري الموســـم المقبل، لكن من دون 
أن تصل إلى القيمة الاســـتيعابية الكاملة 

للملاعب المصرية.
وتنقســـم الرؤى حـــول دلالات العودة 
البطيئـــة للجمهـــور، وهنـــاك قناعـــة لدى 
البعض بـــأن الهواجس الأمنية من حدوث 
عمليات شـــغب من جانب مشـــجعي الفرق 
المحليـــة، علـــى رأســـها الأهلـــي والزمالك 
صحابـــي الشـــعبية الكبيـــرة، وإمكانيـــة 
توظيف الحضور في الملاعب لإعادة ترتيب 
(الأولتـــراس)  المشـــجعين  روابـــط  أوراق 
المصنفـــة خطيرة مـــرة أخرى، ما يشـــكل 
ســـببا رئيســـيا نحـــو التمهل فـــي اتخاذ 
قرارات العودة الكاملة والسير في خطوات 
بطيئة ومحسوبة في التعامل مع الحضور 

التدريجي للجمهور.
ويقول البعض مـــن النقاد الرياضيين 
إن المشـــكلة لا تتعلـــق بصعوبـــات علـــى 
مســـتوى التأمين بعـــد أن أثبتت الحكومة 
قدرتهـــا علـــى تنظيـــم بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة قبـــل ثلاث ســـنوات وســـمحت 
بحضـــور جماهيري كامل فـــي مبارياتها، 
ودائما ما تكون مباريات المنتخب المصري 
كاملـــة العـــدد، بالتالي فالأزمـــة تكمن في 
مخـــاوف من اســـتعادة التوظيف الخاطئ 
لروابـــط ”الأولتـــراس“ يغذيهـــا احتقـــان 
جماهيري بين القطبـــين الكبيرين، الأهلي 

والزمالك.
وتترجـــم خطوات الجهات المســـؤولة 
عـــن تنظيـــم مباريات كـــرة القدم فلســـفة 
رياضيـــة تعمل على تطبيقهـــا وتقوم على 
إتاحة الملاعب أمام الجمهور عبر إجراءات 
”بطاقـــة  خـــلال  مـــن  وأمنيـــة  تنظيميـــة 
المشـــجعين“ والإعلاء من قيمـــة المنتخبات 
الوطنيـــة بـــدلا مـــن الوضع الســـائد منذ 
ســـنوات وأضحى فيه التعصـــب للأندية 
يفوق المنتخـــب الوطنـــي، وتكريس فكرة 
توظيف المدرج للتشـــجيع فقـــط بعيدا عن 
السياســـة التي حضرت بقـــوة مع اندلاع 

ثورة يناير في العام 2011.

زيادة مقررة

قــــال رئيس رابطة النقــــاد الرياضيين 
بمصر حســــن خلف اللــــه إن العاملين في 
القطــــاع الرياضــــي يشــــجعون كل زيادة 
مقــــررة فــــي أعــــداد الجمهــــور وإن كانت 
طفيفــــة، بمــــا يســــهم فــــي عــــودة الروح 
للبطــــولات المحليــــة التــــي تأثرت ســــلبا 
بالغيــــاب الجماهيــــري، ومــــن المأمول أن 
تأخــــذ الأعــــداد فــــي التزايد لتصــــل إلى 
طبيعتها الســــابقة مع اتخــــاذ الإجراءات 
التأمينيــــة والتنظيميــــة الصارمة، بما لا 

يؤدي إلى حدوث انتكاسات جديدة. 
وسمحت السلطات المصرية عام 2015 
بعودة المشـــجعين إلى الملاعـــب، لكن قبل 
بداية أول مبـــاراة بحضور الجماهير بين 
نادي الزمالك وإنبي وقعت مأســـاة أخرى، 

إذ تســـببت حركة الحشـــود حول الجهاز 
الأمني المتواجد عند مدخل ملعب الثلاثين 
من يونيو في مقتل 20 مشجعا، بعدها تقرر 
إقامة المباريات دون جماهير مع الســــماح 
بحضــــور عــــدد محــــدود مــــن كل فريق في 
مباريات الدوري قبل انتشار وباء كورونا.

وأضــــاف خلــــف اللــــه فــــي تصريــــح 
أن الجهــــات المنظمة للمباريات  لـ“العرب“ 
تضــــع في حســــبانها حساســــية مباريات 
الــــدوري المحلي المصحوبــــة باحتقان دائم 
بين الجمهــــور، في حين أنها تشــــجع على 
حضــــور أعــــداد أكبر فــــي المباريــــات التي 
تحمل طابعا قوميا مثلما الحال بالنســــبة 
إلــــى مباريات الفرق المصرية والمنتخب في 
البطولات الأفريقية وتصفيات كأس العالم، 
وتعــــول على توجيــــه الاهتمــــام نحو تلك 

المنافسات كبوابة لوأد التعصب.

تجاوز السلبيات

وأشــــار إلــــى أن الرياضــــة المصريــــة 
تجاوزت إلى حد كبير التأثيرات الســــلبية 
لروابــــط ”الأولتراس“، لكــــن مازالت بعض 
الخلايا الخفية تعمل على التقليل من شأن 
ســــلوكيات الجمهور في مباريات المنتخب 
الوطني وتروج أن التشــــجيع الحقيقي من 
خلالها فقط، لكن لا تشــــكل خطــــرا بعد أن 
تعاملت الأجهزة الأمنية معها بشــــكل جيد 
السنوات الماضية. وتكمن الأزمة الحقيقية 
أمــــام متخــــذي قرار عــــودة الجمهــــور في 
أن بيئــــة التعصب لــــم تغب عــــن المجتمع 
الرياضــــي حتى مــــع غيــــاب الجمهور إلى 
المدرجــــات، وانتقلت بالتبعيــــة إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تشــــكلت عبرها 
روابط أخــــرى بديلة غير مرئيــــة أو فاعلة 

على الأرض مثل روابط ”الأولتراس“.

وتبقــــى هنــــاك مخــــاوف مــــن إمكانية 
ترجمة المعارك الإلكترونية إلى فعل حقيقي 
على الأرض، وفي الوقت ذاته فإن الجهات 
الحكوميــــة لــــم تكن حاســــمة في مســــألة 
حصار التعصــــب والتعامــــل بالقانون مع 
مثيريه ســــواء من المسؤولين أو الإعلام أو 

المشجعين.
فــــي  الجماهيــــري  الحضــــور  ويعــــد 
المدرجات ســــلاحا ذا حديــــن، لأنه يعبر عن 
أجواء الهدوء والاســــتقرار وتسهم عودته 
إلى طبيعتها في تشــــجيع مناخ الاستثمار 
الرياضي الذي أخذ في التصاعد السنوات 
الماضية وأدى أخيرا إلى جذب راعي الليغا 
الإســــبانية، شــــركة ”سي.إيه ســــبورتس“ 

للعمل بشكل رسمي في السوق المصرية. 
وفي حال ظهرت بوادر جديدة تؤشــــر 
علــــى إمكانية اســــتغلال المدرجات لأهداف 
سياســــية فإن ذلك سوف يشــــكل انتكاسة 
أمنية واســــتثمارية، ما يفرض التريث في 
اتخاذ قــــرار العــــودة الكاملــــة، ودائما ما 
توجــــد تقييمات لســــلوكيات الجماهير في 

مباريات الدوري.
وقــــررت رابطة الأنديــــة المحترفة لكرة 
القدم المصرية فــــي نوفمبر الماضي حرمان 
349 مشجعا من جماهير الأهلي من حضور 
مباراتــــين بعد أن رصــــدت ترديدهم أغاني 
وأهازيــــج خاصــــة بالفريــــق أثنــــاء عزف 
السلام الوطني في مباراة بالدوري المحلي 
كان طرفها الآخر فريق غزل المحلة، وهددت 
الرابطــــة بحرمانهــــم مــــن حضــــور باقــــي 
مباريات الدوري حتى نهاية الموســــم حال 

تكرار الواقعة.
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 لنــدن – يتشـــبث ليفربـــول بآماله في 
إحراز رباعية تاريخية وذلك عندما يواجه 
تشيلســـي السبت على ملعب ويمبلي في 
لندن في المباراة النهائية لمســـابقة كأس 
إنجلتـــرا في كـــرة القـــدم. ومازالت أمام 
رجال المدرب الألمانـــي يورغن كلوب أربع 
مباريات في سعيهم التاريخي ليصبحوا 
أول فريـــق إنجليزي يحـــرز أربعة ألقاب 

كبيرة في موسم واحد.
وأحـــرز ليفربول لقـــب كأس الرابطة 
على حســـاب تشيلســـي بالـــذات 11 – 10 
بـــركلات الترجيـــح (0 – 0 فـــي الوقتـــين 
الأصلي والإضافي) في السابع والعشرين 
من فبراير الماضي، وبلغ نهائي مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا حيث ســـيواجه ريال 
مدريد الإسباني في الثامن والعشرين من 
الشـــهر الحالي، ويحتل المركز الثاني في 
الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مانشســـتر 
ســـيتي المتصدر حامل اللقـــب وذلك قبل 

مرحلتين من نهاية الموسم.
ولـــم يســـبق لأي فريـــق إنجليزي أن 
اقترب من تحقيـــق هذه الرباعية، غير أن 
الريدز يدرك أن خيطا رفيعا مازال يربطه 
بالفـــوز بالبريميرليغ، إذ لم يعد ســـيتي 
الفائز علـــى ولفرهامبتون 5 – 1 الأربعاء 
يحتاج ســـوى لأربع نقاط مـــن مباراتيه 
الأخيرتين أمام وســـت هام وأستون فيلا 
للاحتفـــاظ بلقبه. وبإمـــكان ليفربول في 
حـــال عدم تمكنه من الفوز بالدوري للمرة 
الثانيـــة في ثلاثة مواســـم على الرغم من 
المســـتوى الرائع الذي قدمـــه في مرحلة 
الإياب، أن يجد عـــزاءه في كأس إنجلترا 

ودوري الأبطال.

طابع الثأر

تكتســـي المباراة طابع الثأر بالنسبة 
الخاســـر بركلات الترجيح  إلى ”البلوز“ 
10 – 11 بعـــد تعادلهما ســـلبا في فبراير 
الماضـــي في نهائـــي كأس الرابطة. وبات 
ليفربول وتشيلسي أوّل ناديين إنجليزيين 
يتواجهـــان في نهائي مســـابقتي الكأس 
وكأس الرابطة في العام ذاته منذ أرسنال 
وشـــيفيلد وينســـداي عـــام 1993، حيـــث 
انتهت المواجهة المزدوجة بينهما لصالح 
فريـــق ”المدفعجية“. غيـــر أن العدو الأوّل 
لليفربول يكمن فـــي التعب الذي قد ينال 
من لاعبيه في مباراتهم الـ60 هذا الموســـم 

ضمن ســـعيهم لرفع الكأس للمرة الأولى 
منذ عام 2006.

واعتمـــد كلوب مبدأ المـــداورة لإراحة 
لاعبيـــه مـــدركا صعوبـــة مـــا ينتظرهم، 
فأجـــرى تعديـــلات عديـــدة الثلاثـــاء في 
مبـــاراة الفـــوز الصعـــب علـــى المضيف 
أستون فيلا 2 – 1، لكنه تلقى صفقة مؤلمة 
بإصابة لاعب وســـطه البرازيلي فابينيو 

وغيابه عن استحقاق نهائي الكأس. 

ويعود ليفربول الذي يطارد التاريخ، 
إلى مهمته في الدوري الخميس بمواجهة 
مضيفه ســـاوثهامبتون، قبل اســـتضافة 
ولفرهامبتون فـــي المرحلة الأخيرة، وفي 
حـــين أدرك قائـــده جـــوردان هندرســـون 
الضغوط عليـــه، طالب بدفعة أخيرة بدءا 

من ويمبلي.
وقال هندرسون ”كلما تقدمت الأمور، 
باتت المباريات أكثر أهمية وشـــدة. نحن 
نســـتخدم كل أفراد التشـــكيلة وأعتقد أن 
اللاعبين الذين شاركوا في المباراة كانوا 
رائعين أمام فيـــلا“. وتابع ”هذه هي كرة 
القدم وســـتكون هناك تقلبـــات. عليك أن 
تتفاعل بالطريقـــة الصحيحة. بصراحة، 
لقـــد فعل اللاعبـــون ذلك لفتـــرة طويلة“. 
وأردف ”اللاعبون رائعون. البقاء معا في 
لحظـــات مهمة وســـتحصل على مكافآتك 
في النهاية. لنســـتعد الآن لمبـــاراة كبيرة  

الســـبت“. وعلى غرار ليفربول، ســـينهي 
تشيلسي الموسم بخوضه 63 مباراة، لكن 
فريق المـــدرب الألماني توماس توخيل بدا 

الأكثر استنزافا في الأسابيع الأخيرة.
فقبـــل الفوز على ليـــدز يونايتد 3 – 0 
الأربعاء ليحكم قبضته على المركز الثالث 
في الدوري، لم يـــذق ”البلوز“ طعم الفوز 
ســـوى مرة واحدة فـــي مبارياته الخمس 
الأخيرة فـــي الـ“بريميرليـــغ“، كما عانى 
لبلســـمة جـــراح الخروج المؤلـــم من ربع 
نهائـــي مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا 
أمـــام ريال مدريد (خســـر 4 – 5 بإجمالي 

المباراتين).
وحامـــت الشـــكوك حـــول مســـتقبل 
تشيلســـي والعديـــد من كـــوادره منذ أن 
طرح رئيسه الروسي رومان أبراموفيتش 
النادي للبيع قبل أن تفرض عليه الحكومة 
عقوبات بعـــد غزو بـــلاده لأوكرانيا، في 
حـــين تقدم تـــود بوهلـــي رجـــل الأعمال 
الأميركي الثري ومجموعة شركات بطلب 
الشـــراء مقابـــل 5.2 مليـــار دولار نهايـــة 
الأســـبوع الماضي، غير أن العرض مازال 

رهنا بموافقة رابطة الدوري.
وقبـــل انتقـــال ملكية النـــادي، يملك 
توخيل فرصـــة لإنهاء حقبة أبراموفيتش 
بكأس أخيرة، ضمن مســـعاه للفوز بأول 
لقب محلـــي بعد قيادته تشيلســـي للفوز 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا وكأس العالـــم 
للأنديـــة في العام الماضي. ويأمل توخيل 
في أن يكون لاعب الوسط الكرواتي ماتيو 
كوفاسيتش جاهزا لخوض النهائي بعد 
إصابتـــه أمام ليدز، لذا قال ”لديه ورم في 
الكاحـــل ويعاني الكثير مـــن الألم. إذا لن 
يلعب سأشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه كان 

أساسيا“.
تواجـــه كلـــوب مـــدرب ليفربـــول مع 
توخيل بتواجده على رأس القيادة الفنية 

لتشيلســـي 4 مـــرات من قبل، لـــم يعرف 
خلالهـــا كلوب طعم الانتصـــار في الوقت 

الأصلي من المباراة. 
وكانت البداية بالخســـارة (0 – 1) في 
ملعب أنفيلد في الدوري الموسم الماضي، 
وتعادلا فـــي الدوري مرتين هذا الموســـم 
بنتيجـــة (1 – 1) في أنفيلـــد و(2 – 2) في 
ستامفورد بريدج، وحقق كلوب الفوز في 
نهائـــي كأس الرابطة بـــركلات الترجيح 
بعـــد انتهـــاء الوقت الأصلـــي والإضافي 

بالتعادل.

لقاءات تاريخية

ولا يملـــك كلوب ســـجلا مميـــزا على 
ملعب ويمبلي، حيث لم يتوج سوى بلقب 
وحيد هـــو كأس الرابطة الســـابق ذكره، 
ولكنه أمام ذلك خســـر 4 نهائيات أخرى، 
وكانـــت البداية خســـارة نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا رفقة بوروســـيا دورتموند 
أمـــام بايـــرن ميونخ في موســـم (2012 – 
2013). وخسر نهائي كأس الرابطة موسم 
2016) أمـــام مانشســـتر ســـيتي   – 2015)
بركلات الترجيح، وخســـر الدرع الخيرية 
 (2021 2020) و(2020 –  موســـمي (2019 – 
بـــركلات الترجيح أيضا أمام مانشســـتر 

سيتي وأرسنال على الترتيب.
وســـبق أن وصل ليفربول إلى نهائي 
كأس الاتحـــاد ودوري الأبطـــال معـــا في 
موســـم واحد، مرة واحـــدة من قبل كانت 
وحينهـــا   ،(1977  –  1976) موســـم  فـــي 
خســـر ليفربـــول نهائـــي كأس الاتحـــاد 
أمام مانشســـتر يونايتد بنتيجة (1 – 2)، 
وتـــوج بلقب دوري الأبطال على حســـاب 
بوروســـيا مونشـــنغلادبخ بنتيجـــة (3 – 
1)، أي أن ليفربـــول لـــم يتوج بلقب كأس 

الاتحاد مع وصوله لنهائي الأبطال.

 مدريد – أكد برشــــلونة الإسباني رحيل 
البرازيلــــي فيليــــب كوتينيــــو إلى صفوف 
أستون فيلا الإنجليزي بشكل نهائي بعدما 

توصل الناديان إلى اتفاق بشأن اللاعب. 
لبرشلونة  الرســـمي  البيان  وأوضح 
أن صفقة كوتينيو بلغـــت قيمتها المالية 
20 مليـــون يـــورو، مـــع حصـــول النادي 
الكتالونـــي على نســـبة 50 فـــي المئة من 
بيـــع البرازيلـــي لأي ناد في المســـتقبل. 
ولعـــب كوتينيو بقميص برشـــلونة 106 
مباريات بمختلف المسابقات، وسجل 25 
هدفـــا، وصنع 14 أخـــرى، وحقق 4 ألقاب 
”لقـــب الليغا مرتـــين، وكأس الملك، وكأس 

السوبر“.

تمرد واضح

حاول برشـــلونة التعاقد مع كوتينيو 
الـــذي كان أحـــد أهـــم نجـــوم ليفربول، 
ورفـــض النادي الإنجليـــزي التخلي عن 
نجمـــه البرازيلي. وشـــعر كوتينيو أن 
الفرصة قد تفوته، لذلك ضغط على إدارة 
ليفربول، وتقدم بطلب رســـمي للرحيل، 

كما رفض المشـــاركة مع الفريق في دوري 

أبطال أوروبا. وفي النهاية رضخت إدارة 
الريـــدز وتم بيعه مقابـــل 120 مليون يورو 
بجانب 40 مليونـــا كمتغيرات إضافية في 

يناير 2018. 
وأصبــــح كوتينيــــو أغلــــى صفقة في 
تاريخ برشــــلونة في ذلــــك الوقت، وكانت 

البديل  هــــو  الإدارة  تعتبره 
للأســــطورة أندريــــس 

إنييستا في خط الوسط. انضمام كوتينيو 
لبرشلونة كان في عهد إرنستو فالفيردي، 
والذي أشــــركه بالتنــــاوب على الجناحين 
الأيمن والأيســــر. واعتمــــد فالفيردي على 
كوتينيــــو كجناح أيســــر وهمي في طريقة 
لعب (4 – 4 – 2)، ونجح في التفاهم سريعا 
مع ميسي وسواريز في خط الهجوم حتى 
نهاية موســــم (2017 – 2018)، إذ ســــجل 9 

أهداف وصنع 7 خلال 22 مباراة.
ولكــــن فــــي الموســــم التالي، لــــم تظهر 
فعالية النجــــم البرازيلي، ودخــــل في أزمة 
مــــع الجماهير التــــي أطلقــــت صافرات 
الاســــتهجان ضده، وقام بالــــرد عليها 
بوضــــع أصابعــــه فــــي أذنيــــه خــــلال 
مواجهــــة مانشســــتر يونايتــــد بربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقرر كوتينيو البحث عن وجهة 
أخــــرى، وكانت بايرن ميونخ الذي 
دفــــع 8 ملايين يورو لاســــتعارته 
لمدة موســــم. ولم ينجح كوتينيو 
في تجربتــــه مع بايــــرن، حيث 
لــــم يكــــن لاعبا أساســــيا، لكن 
جماهير برشلونة تتذكر هدفه 
في شــــباكهم في مبــــاراة (8 – 2) 

التاريخية بربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وعاد كوتينيو لبرشــــلونة مجــــددا، وكانت 
بدايته جيدة مــــع الهولندي رونالد كومان، 
لكنــــه تعرض لإصابة قويــــة أبعدته حوالي 
9 أشــــهر عن الملاعب. ومع أزمة برشــــلونة 
الماليــــة وعدم وجــــود مــــكان لكوتينيو في 
الفريق، قــــرر النادي الموافقــــة على إعارته 

لأستون فيلا للتخلص من راتبه المرتفع.

نهاية متوقعة

فـــي  الأجـــواء  يعـــرف  كوتينيـــو 
البريميرليغ، كما ســـاعده زميله السابق 
ومدربـــه الحالي ســـتيفن جيـــرارد على 
اســـتعادة الثقة بنفسه من جديد. وشارك 
كوتينيو في 16 مباراة بقميص أســـتون 
فيلا وسجل 4 أهداف وصنع 3، حتى الآن.
ويبدو أن كوتينيو يشـــعر بالسعادة 
مـــع الفيلانز ومدربه جيرارد، الذي منحه 
فرصـــة التألق من جديـــد والعمل ليكون 
نجـــم الفريـــق الأول. ويســـعى كوتينيو 
لاســـتعادة تألقه مـــن أجـــل التواجد مع 
منتخـــب البرازيل فـــي نهائيات مونديال 

قطر بنهاية العام الحالي.

ليفربول يبقي على حلم الرباعية التاريخية 

في مواجهة تشيلسي
سجل توماس توخيل يثير مخاوف يورغن كلوب

أستون فيلا بوابة عودة البرازيلي إلى المنتخب

تتجــــــه الأنظار صوب ملعب ويمبلي 
مسرحا  ســــــيكون  حيث  الســــــبت، 
للقمــــــة المرتقبة التي ســــــتجمع بين 
ــــــول وتشيلســــــي فــــــي نهائي  ليفرب
كأس الاتحاد الإنجليزي. ويســــــعى 
ليفربول للتتويج باللقب والتمســــــك 
ــــــة التاريخية،  ــــــم الفوز بالرباعي بحل
بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين 
فــــــي شــــــهر فبراير على حســــــاب 

تشيلسي بالذات.

كوتينيو نجم ضل الطريق في برشلونة

يورغن كلوب لا يملك 

سجلا مميزا على ملعب 

ويمبلي، حيث لم يتوج 

سوى بلقب وحيد هو 

كأس الرابطة

شعبية لافتة

لقاء العمالقة

العودة البطيئة 

للجماهيرالمصرية: مخاوف 

أمنية أم خطة رياضية

سبعة فرق في الدوري 

الممتاز تحظى بشعبية 

جماهيرية كبيرة، من 

ثمانية عشر فريقا، 

يتزعمها الأهلي والزمالك
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البديل  هــــو  الإدارة  تعتبره 
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 في ســـبعينات القرن الماضي كان 
هناك مَن يلتفت إلـــى الوراء ليتذكر 
أغانـــي الزمن الجميـــل. لم يكن ذلك 

الجمال يروق لنا.
حـــين تقـــدم بنـــا العمـــر صرنا 
نلتفـــت إلى الســـبعينات باعتبارها 
زمنـــا جميـــلا مـــن غيـــر أن نتذكر 
حســـرات الجيل الذي ســـبقنا على 
زمـــن كارم محمـــود. أمـــا حين عاد 
المطرب المصري إلى الغناء في فترة 
لاحقة فإنه لم ينجح في الوقوف بنا 

على شط بحر الهوى.
وحين وقفـــت على شـــاطئ نهر 
النيـــل خُيـــل إلـــي أن صوتـــه يقيم 
هناك. في الأعماق حيث يرقد الزمن 

الجميل.
ومَن يستمع إلى أغاني أم كلثوم 
التـــي لحنهـــا القصبجـــي لا بد أن 
يشعر بالأسف لأن ذلك الصوت غنى 
فـــي وقت لاحـــق ”ألف ليلـــة وليلة“ 

و“أنت عمري“ و“يا مسهرني“.
كان صوت الســـيدة أكثر ســـعة 
من الجمل الموسيقية القصيرة التي 

رقصت عليها سهير زكي.
غيـــر أن كوكب الشـــرق ســـعت 
يومها لأن تحرر نفســـها من أوهام 
الزمن الجميل. كانت ذكية في النظر 
إلـــى معيـــار العصـــر فكانـــت ابنة 
لزمنها الخاص الذي ســـيُنظر إليه 

لاحقا بإجلال.
ربما لـــم يحن الوقـــت بعد لكي 
ينظر جيـــل اليوم إلى زمن أم كلثوم 
باعتبـــاره زمنا جميلا. تلـــك المرأة 
تقـــف بأســـطورتها خـــارج الزمـــن 
التقليـــدي. مـــا بـــين ”رق الحبيب“ 
آخر أغنياتها  و“حكم علينا الهوى“ 

مسافة طويلة من الآهات.
وليس مـــن المســـتغرب أن تبدأ 
سيدة الغناء العربي إحدى أغانيها 
بأكثـــر من عشـــرين آهة. هـــل كتب 
بيرم التونســـي تلك الآهـــات أم أن 
زكريا أحمد ابتكرها؟ بالنســـبة إلى 
البعض فـــإن زمن تلـــك الآهات كان 

جميلا.
الجمـــال هنـــا يتخـــذ طابعا لا 
علاقة له بالفرح. كان الصوت الآتي 
من مكان لم يتحقق أحد من وجوده 

هو الأصل.
في كل أغانيها كانـــت أم كلثوم 
تقف على شـــط بحر الهوى من غير 
أن تبـــوح أيـــن يقع ذلـــك البحر. لم 
يتعب صوتها وهـــو يخترق طريقه 
من الأعمـــاق محمولا علـــى أجنحة 

غرام بريء وطاهر ونزيه.
كان الجمال يتفـــوق على كل ما 
عداه. في كل مرة يســـتمع المرء إلى 
واحـــدة من أغانيها يعيد اكتشـــاف 
وجه جديد من وجوه الجمال. جمال 
الصوت القادم من غابة آهاته. هناك 
حيث يقع الزمن المفقود. زمن الحب 
الذي لم يكتمـــل. كان العذاب جميلا 
يومهـــا وكان واجهة لجمال تمتعت 
بـــه أجيال. ولكـــن هـــل كان زمن أم 
كلثوم جميلا؟ ذلك سؤال لا تنحصر 
الإجابـــة عليه بالمصريين. فأم كلثوم 
هبة مصريـــة للعـــرب. كان صوتها 
يقيـــم تحت وســـادة كل عربي حالم 

بغد جميل.

صباح العرب

على شط 

بحر الهوى

 الرباط - تحتضن مدينة تيزنيت، خلال 
الفترة ما بين الثالث عشر والخامس عشر 
من مايو الجاري، الدورة الثانية لمهرجان 
”أمزاد“ للتراث الموســــيقي المنظم من طرف 

مديرية الثقافة بتيزنيت.
وأكد بلاغ للجهة المنظمة، أن المهرجان 
يهدف إلى المحافظة على التراث الموسيقي 
الأمازيغي والتعريف به وفق تصور غايته 
إعادة اســــتنبات آلــــة الرباب فــــي البيئة 
الشــــعبية الحاضنة لها، وتعزيز تدريسها 

في مؤسسات التعليم الموسيقي بالجهة.
هــــذه  أن  ذاتــــه  المصــــدر  وأضــــاف 
تنظيــــم  ســــتعرف  الثقافيــــة  التظاهــــرة 
ورشات وعروض فنية موسيقية بمشاركة 
نخبــــة مــــن الفنانــــين المتألقــــين وطنيــــا 
ودوليا، إلى جانب معرض متنوع للفنون 
التشــــكيلية وأنواع الرباب الأمازيغي، مع 
إقامة فرجات فنية بالســــاحات العمومية 

وبالسجن المحلي لتيزنيت.

هل يصبح حلم زرع النباتات على سطح القمر حقيقة

مهرجان أمزاد 

يحتفي بالرباب 

الأمازيغي

 وهــران (الجزائــر) - تأبـــى البلـــوزة 
الوهرانيـــة التي تعتبر عند الجزائريين 
أيقونة اللباس التقليدي النسوي بغرب 
البلاد أن تتنازل عن مكانتها في التراث 
الثقافـــي بفضـــل خياطـــين يقاومـــون 
تجـــارة الخياطـــة الســـريعة وتحديات 
التطـــور المتســـارع فـــي عالـــم الأزياء 

والموضة.
وعلـــى الرغم من هـــذا التحول، فإن 
البلوزة الوهرانية لم تختف من ورشات 
الخياطة أو من رفوف المحلات التجارية 
بأســـواق المدينـــة وبقيت إلـــى حد الآن 
قطعة مهمـــة في جهاز العـــروس حتى 
وإن انحصـــر عددهـــا في لبـــاس واحد 
بعـــد أن كان في ما مضى يضم أكثر من 
60 بلوزة من مختلف الأنواع والأشـــكال 
والألوان، حســـبما أبرزتـــه الباحثة في 
المجال الثقافي آمال إيزة لوكالة الأنباء 

الجزائرية (واج).
ويعود تاريـــخ البلـــوزة الوهرانية 
التـــي تعتبـــر عنصـــرا ضمـــن التراث 
الجزائري غير المادي إلى القرن التاسع 
عشـــر واســـمها الحقيقـــي ”القندورة“، 
حسبما ذكرته خبيرة في التراث بالمركز 
الوطنـــي للبحوث فـــي العصور ما قبل 
التاريـــخ وفـــي علم الإنســـان بالجزائر 

العاصمة ويزة غالاز.
وبالنظـــر إلـــى قيمتهـــا التاريخية 
والتراثيـــة، يحتفظ المتحـــف العمومي 
”أحمد زبانـــة“ بوهران بعشـــرة نماذج 
مـــن البلـــوزة الوهرانية يعـــود تاريخ 
تصميـــم البعـــض منهـــا إلـــى النصف 
الأول مـــن القرن العشـــرين وأخرى إلى 
والتســـعينات،  الثمانينـــات  ســـنوات 

خخـــاز  بالمتحـــف  المســـؤولة  حســـب 
هوارية.

وقبـــل ســـنة 1800 كان شـــكل هـــذا 
عـــن  عبـــارة  الأســـطوري  الفســـتان 
”عبايـــة“ فضفاضـــة طويلـــة تحتـــوي 
علـــى جيبـــين، واتخذ شـــكلا آخر بعد 
الحرب العالميـــة الثانية وأصبح يطلق 
عليه اســـم ”البلـــوزة“، ثم تطـــور بعد 
فـــي الجهة  ذلـــك بإدخـــال ”التعميرة“ 
الأمامية العلوية، حســـبما أشـــار إليه 
المصمم والمهتم بالتراث شـــكايك شايلة 

بشير.

وأكد نفس المتحدث أن ”شـــكل هذه 
البلـــوزة لـــم يأت كمـــا يزعـــم البعض 
تقليدا للبـــاس زوجة نابليـــون الثالث 
الذي كانـــت ترتديه أثنـــاء زيارتها مع 
زوجهـــا في 1885 وإنمـــا كان من إبداع 
أنامـــل المـــرأة الوهرانيـــة وولـــد مـــن 

رحم بيئتها“.
وقديمـــا كانـــت الأمهـــات يحرصن 
علـــى أن يخطـــن لبناتهـــن بلوزاتهـــن 
بأنفســـهن، حيث أن أول لباس تصنعه 
بيدهـــا كان بمثابة أول ثـــوب تفتح به 
طاقم جهازها وكان فـــي أغلب الأحيان 
بالعقيـــق  المرصعـــة  الزعيـــم  بلـــوزة 

والسمق.

الخياطـــين  مـــن  كثيـــر  ويعمـــل 
المختصين في البلـــوزة الوهرانية على 
إدخال بعض اللمســـات الحديثة عليها 
حتـــى تكتســـي حلـــة مبتكـــرة جديدة 
تماشـــيا مع إطلالات الموضة ولمواجهة 
ســـوق الألبســـة التقليدية المســـتوردة 

وجعلها علامة تجارية.
حســـنية  ”دار  صاحبـــة  وقالـــت 
بوهـــران بوترعـــة منصور  للخياطـــة“ 
حســـنية ”نحن نحرص علـــى أن تكون 
البلوزة الوهرانية أكثر تنوعا وبخامات 
جديـــدة حتـــى لا تبقـــى منحصـــرة في 
موديل واحد تعتمده جميع الخياطات“.
ومـــن جهتهـــا، تـــرى الباحثـــة في 
مجـــال الثقافة آمـــال إيـــزة التي أعدت 
الوهرانيـــة  البلـــوزة  حـــول  دراســـة 
كمنتـــوج مســـتدام، أن الترويـــج لهذا 
الزي ثقافيا وســـياحيا يتطلب تصميم 
وبقمـــاش  خفيفـــة  وهرانيـــة  بلـــوزة 
وخامات محليـــة تحمل تفاصيل تراثية 
وبســـعر يتراوح بـــين 5 و10 آلاف دينار 
جزائري حتى يكون منتوجا في متناول 

الجميع.
وللحفـــاظ علـــى هذا المـــوروث غير 
المادي، يتطلـــب الأمر العودة إلى العمل 
اليدوي في الخياطة وأن عملية اللصق 
التي أصبحت منتشـــرة لا تعتبر مهارة 
ممـــا جعل هـــذا الثـــوب ”يفقـــد قيمته 
الفنية“، حســـبما أبرزتـــه الخبيرة في 

التراث ويزة غالاز.
ذات  أكـــدت  الســـياق  ذات  وفـــي 
الباحثـــة على ضرورة تكويـــن الفتيات 
لنقل الصنعة حتى لا تزول المهنة، وعلى 
المجتمع المدني أن يبادر بتنظيم عروض 
أزياء مع عرض تصاميم جديدة كل سنة 
مع الحفـــاظ على عناصرهـــا التقليدية 
وإقامـــة  مســـابقات  تنظيـــم  وكذلـــك 
مهرجانـــات بإشـــراك كل الولايات التي 
ينتشـــر فيها هذا الزي مـــن غرب البلاد 

حتى ولاية بشار جنوبا. 

ــــــي تحترم تراثهــــــا المادي  ــــــدي مفخرة لكل الشــــــعوب الت ــــــاس التقلي اللب
ــــــا المقبلات على الزواج  واللامادي، ففي غــــــرب الجزائر تحرص الصباي
ــــــى اقتناء البلوزة الوهرانية التي تحتفظ بمكانتها رغم انتشــــــار اللباس  عل

العصري الذي غزا كل المجتمعات.

البلوزة الوهرانية.. زينة الصبايا في غرب الجزائر

الفنانة سهيلة بن لشهب في البلوزة

 القاهرة - 
روجت ليلى 
أحمد زاهر 
لفيلم ”فارس“، 
بطولة أحمد 
زاهر، والذي 
من المقرر 
عرضه خلال 
الفترة المقبلة 
في دور 

السينما.

ونشـــرت ليلـــى بوســـتر الفيلم على 
حسابها في فيسبوك وعلقت قائله ”فيلم 
فارس يوم 18 مايو بجميع دور العرض“.
وطرحت الشركة المنتجة بوستر لكل 
أبطال الفيلم، إذ جمع كلا من أحمد زاهر 
وإيمان العاصي وحســـين فهمي وأحمد 
صفـــوت واللبنانية باميـــلا كيك تمهيدا 

لعرضه بالسينما خلال الأسبوع المقبل.
ويجســـد أحمـــد زاهـــر فـــي الفيلم 
شـــخصية فارس، شـــاب بســـيط نشـــأ 
في أســـرة طيبـــة جدًا، صاحـــب أخلاق، 

رياضي، يعمل في محطة بنزين، ويدخل 
في صراع كبير مـــع رجل أعمال صاحب 
ســـلطة ونفوذ، وتكون بينهما مطاردات 

ومعارك وجرائم قتل.
ويقوم الفنان حسين فهمي بدور رجل 
الأعمال رشيد السويفي الذي يعاني من 
مشـــكلات نفسية عديدة تجعله يدخل في 

صراعات دائمة مع فارس.
وتلعب ملك زاهر دور ســـماح شقيقة 
فارس التي تعمـــل خادمة في قصر رجل 
الأعمـــال رشـــيد الســـويفي، وتتعـــرض 

لمحاولـــة اغتصـــاب. أما الفنانـــة إيمان 
العاصي فتجســـد دور وعد، وهي مطربة 
تتغيـــر حياتهـــا رأســـا على عقـــب، بعد 
حدوث جريمة قتـــل أمامها تغير مجرى 

حياتها لأنها الشاهد الوحيد.
وقد تخطى الفيديـــو الدعائي للفيلم 
حاجز الـ10 ملايين مشـــاهدة منذ عرضه 
على صفحات فيســـبوك، وحقق ما يقرب 
مـــن 20 ألـــف مشـــاهدة علـــى يوتيوب، 
ليصبـــح ترنـــد علـــى منصـــة التواصل 

الاجتماعي لأيام.

 واشــنطن - في خطوة متقدمة نحو 
الزراعــــة الفضائيــــة تمكّــــن العلماء 
للمرة الأولــــى مــــن زرع نباتات في  
تربة مأخــــوذة من القمر، أحضرها 
قبل عقــــود رواد فضــــاء تابعون 

لبرنامج ”أبولو“.
الآمال  النجاح  هذا  ويعزز 
في أن يصبح من الممكن 
يوماً ما زرع نباتات 
القمر  ســــطح  على 

مباشرة.

ولا يزال يتعــــينّ القيام بأبحاث كثيرة 
قبل التوصل إلى الزراعة على سطح القمر، 
على ما أظهرت دراســــة أعدّها باحثون من 

جامعة فلوريدا ونُشرت الخميس.
واســــتخدم الباحثون خلال دراستهم 
12 غرامــــاً فقط من التربــــة القمرية جُمعت 

من أماكن مختلفة على القمر.
ووضــــع الباحثون فــــي أوانٍ صغيرة 
جداً نحو غــــرام من التربة وأضافوا إليها 
الماء ثــــم البذور، وكانوا يضيفون بشــــكل 

يومي محلولاً مغذياً.

واختيرت نبتة رشــــاد أذن الفأر للزرع 
لأنّأنّ شــــيفرتها الجينيــــة وكيفية تفاعلها 
ضمــــن بيئات معادية وصولاً إلى الفضاء، 

عاملان معروفان.
وفــــي الوقت نفســــه، زرعــــت بذور في 
تربــــة خاصة بالأرض بالإضافــــة إلى زرع 
أخــــرى في عينــــات تحاكــــي تربــــة القمر 
والمريخ، وذلك بهدف استخدامها للمقارنة 

مع البذور المزروعة في تربة القمر.
الرئيســــية  الدراســــة  معــــدة  وقالــــت 
أنّــــا – ليزا بول إنّ ”النباتات كلها، ســــواء 

تلــــك المزروعة فــــي التربــــة القمرية أو في 
عينات المراقبة، بدت متشابهة حتى اليوم 
الســــادس“. لكن بعد تلك الفترة، أصبحت 
النباتات المزروعة في التربة القمرية تنمو 

بشكل أبطأ وظهرت فيها جذور رفيعة.
وبعد عشــــرين يومــــاً، قطــــف العلماء 
النباتــــات ودرســــوا حمضهــــا النــــووي، 
فوجــــدوا أنّ النباتات القمرية اســــتجابت 
بالطريقة نفســــها التي تتفاعل فيها ضمن 
بيئات معادية كزرعها مثلاً في تربة تحوي 

نسبة من الأملاح أو المعادن الثقيلة.

 مســقط - الرزحة من أشـــهر الفنون 
الشـــعبية العُمانية وأعرقهـــا، وهي فن 
موســـيقي تقليدي، وكلماتها عبارة عن 
مطارحات شـــعرية في المديـــح والفخر 
والشـــجاعة والإقدام والهجاء والنصح 
والإرشـــاد والأحاجي والألغـــاز، وتُؤدّى 
في مناســـبات الأفراح كالأعياد وحفلات 
الضيوف،  اســـتقبال  وحفـــلات  الزواج 
فيهـــا  ويشـــارك  والترويـــح،  والســـمر 
الملابـــس  مرتديـــن  والكبـــار  الصغـــار 
العُمانيـــة التقليدية وحاملين الأســـلحة 

التقليدية.
ولا يســـمح للنســـاء المشـــاركة فـــي 
الرزحة إلا إذا كانت المناسبة اجتماعية 
مثـــل التهنئـــة بمولد جديـــد، أو بختان 
أو عرس، وتســـير فيها النســـاء ومعهن 
الأطفـــال بعـــد آخـــر صف مـــن صفوف 

الرجال، في مؤخرة المسيرة.

وهنالـــك عدة أنواع مـــن فن الرزحة 
ويعتمـــد تصنيـــف النـــوع علـــى حركة 
حركتهـــم  وســـرعة  فيهـــا  المشـــاركين 
وإيقاعهـــا، ونوع البحر الشـــعري الذي 
يتـــم نظـــم القصائـــد على إيقاعـــه، كما 
تتنوع بتنوع المناسبة والموضوع الذي 

يتم ارتجال الشعر لأجله.
وينتشـــر هذا الفن في جميع ولايات 
(محافظات) سلطنة عمان، وعلى الأخص 
في محافظة مسقط والباطنة والداخلية 
والشـــرقية، وبعـــض ولايـــات المنطقـــة 
الوســـطى ومحافظة مسندم، ويقابل فن 
الرزحة في المنطقة الجنوية فن الهبوت.
ورغم تشـــابه هـــذا الفن فـــي جميع 
المناطـــق والولايـــات، إلا أن هناك بعض 
الفروقـــات البســـيطة بـــين كل منطقـــة 
وأخـــرى، وحتـــى بـــين الولايـــات فـــي 

المنطقة ذاتها.

ليلى زاهر تروج لفيلم {فارس}

الرزحة رقصة كل المناسبات 

في سلطنة عمان

 واشــنطن - في خطوة
الزراعــــة الفضائيــــة تم

ي

للمرة الأولــــى مــــن ز
تربة مأخــــوذة من ال
قبل عقــــود رواد ف
لبرنامج ”أبولو“.
هذا ويعزز 
في أن يص
يوماً
ي

على
مباش

فاروق يوسف

مصممات يحرصن على أن 

تكون البلوزة أكثر تنوعا 

وبخامات جديدة حتى لا 

تنحصر في موديل واحد  
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